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المقدمة 


هذه الرواية البسيطة كتبتها قبل أن يحصل ما يحصل الآن من مؤامرة على العام 
الإسلامي.. كنت أرى حينها الإإسلاميين ‏ حركيين كانوا أو سلفيين ‏ وهم يتركون الدعوة 
للإسلام ‏ الذي أردوا احتكاره دون سائر الناس۔ ليتلطخوا بعار الطائفية والحزبية والفرقة» 
فیصیر دورهم الوحيد نشر البغخضاء والأحقاد في القلوب» ونشر التفكك والقطيعة في 
المجتمعات» ونشر الدمار والخراب في الأوطان. 

وهي تحاول أن تعيدهم إلى كتاب ربهم» وسنة نبيهم #» وهدي الأئمة الطاهرين 
الذين جعلهم الله مثلين لدينه» وورثة لنبيه. 

وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط» ليسهل الاستفادة منها على العامة والخاصة. 

وقد استلهمتها من خلال الرواية الواردة في كتب التاريخ عن مناظرة ابن عباس 
للخوارج» وحاروته هم» وكيفية رجوع الكثير منهم بعد ذلك. 

وتختصر أحداث الرواية في قيام حرب بين طائفتين من المسلمين» وقبل أن تبدا يخرج 
حكيم من الحكاء بين الجيشين» ويرفع صوته قائلا هم: يا إخواننا.. لا نشك في غيرتكم 
وإخلاصكم.. ولا نشك ني إيمانكم بربكم وتعظيمكم له.. وهذا نناشدكم الله أن 
تسمعونا.. لا نقول لكم: ارموا سلاحكم» فنحن نعلم ما له من قيمة عندكم.. ولكنا نطلب 
منكم أن تسمعوا كلمة من كل واحد منا.. فقد التجأنا إلى الله ني كل تلك السنوات الطويلة 
أن يعيد هذه الأمة وحدتما وقوتهاء فعلم كل واحد منا كلمة من كلمات الوحدة» وسرا من 
أسرار الاجتماع.. فاسمعوا منا جميعا.. ثم افعلوا بعد ذلك ما بدا لكم. 

وبعد أن يقول هذاء ويوافق كلا الجيشين على الاستماع يبدا كل حكيم في حاورتهم» 
ومناقشة الشبهات التي جعلتهم يحارب بعضهم بعضا.. 


وقد كان هم مصادرنا في تلك الحوارات والمناظرات المصادر المقدسة المعصومة من 
كتاب الله وسنة رسوله #» والتي هي محل اتفاق بين الأمة جيعا.. 

ك آنا ذكرنا فيها عند بيان توبة التائبين الذين ألقوا أسلحتهم بعض الأسباب التي 
جعلتهم بحملون السلاح» وكيف ينحرفون عن المعاني والقيم القرآنية والنبوية. 

وهذه الرواية من سلسلة كتب تهدف إلى الدعوة للوحدة الإأسلامية» وإصلاح ذات 
بين المسلمين.. وهي بذلك جزء من مشروع» وليست المشروع جيعا.. ولذلك فإن ما قد 
يبدو فيها من القصور يكمل في سائر السلسلة. 


البداية 


أذكر جيدا أنني كنت حينها متألا غاية الألم بسبب ما راه حولي من ضجيج وصخب 
ولغو يستعمل الدين مطية ليفرق القلوب والأجساد» وينشر الفتنة» ويمل الأرض خرابا 
ودمارا.. كان الكل كالمجانين الذي أعمتهم الأحقاد» فصاروا لا يرون ما بجحل بهم» وما 
يخطط هم» وما یکادون به. 

ونما زاد ني ألمي علمي بأن الأمة التي أنتمي إليها.. والتي تتلى بالضعفاء حتى إنها 
تكاد تمثلهم.. فيها من الصالحين والأولياء والمقربين ما لم تظفر أمة من الأمم بعشر عشيره.. 
ولكن العدو مع ذلك تسلل إليها في كل مرحلة من مراحل تاريخها عبر آهواء ينشرهاء ثم 
ينشر خلفها أوتاد التعصب.. لتنقلب بعد ذلك رماحا نقاتل ما بعضنا بعضاء وننسى عدونا 
الذي بنظر إلينا بشماتة متربصا لحظة انطفاء النيران بيننا ليزيد من وهجها بحطب جديد 
ووقود جدید.. 

تذكرت الخلافات التي تؤرخ ها كتب الملل والنحل.. والتي لا ترضى إلا أن تكون 
حطبا ووقودا يزيد نار الخلاف وهجا واتقادا.. وهي تبشر بفرقة الأمة» وتأبى إلا أن تجعلها 
سبعين طائفة» وني كل طائفة سبعين.. ثم لا ينجو من هذا الفتات المتناثر إلا طائفة واحدة 
منصورة» ویرمی غيرها في أطباق جهنم.. 

وزاد من ألمي ما تسطره الأخبار كل يوم عن التفجيرات التي تقوم بين الحين والحين 
في مساجد هذه الطائفة أو تلك الطائفة.. وكل يزعم آنه مثل الدين والنائب عن رب 
العا مين.. ولا يرى له من تمثيل غير الإبادة.. إبادة إخوانه ليغرس على جثثهم بذور الدين 
الذي لا یری دینا غبره. 


لقد عرفت صدق نبوءته 4# عندما قال:(إن الله رَوّى لي الأرض حتى رأيت مشارقها 


ومغار اء وإن مُلْك أمتي سيبلغ ما روي لي منهاء وإني أعطيت الكنزين الأبيض والأحهرء 
وإني سألت ربيء عَرّ وجل» ألا هلك أمتي بستة بعامة وألا يسلط عليهم عدوا فيهلكهم 
بعامة» وألا يلبسهم شيعاء وألا يذيق بعضهم باس بعض. فقال: يا حمد» إني إذا قضيت 
قضاء فإنه لا يرد. وإني قد أعطيتك لأمتك ألا أهلكتهم بسنة بعامة» وألا أسلط عليهم عدوا 
ممن سواهم فيهلكهم بعامة» حتى يكون بعضهم ملك بعضاء وبعضهم يقتل بعضاء 
حف سی ب 

دب إلى نفسي غول الألم من جديد» وأنا أتذكر هذا الحديث» وأقول لنفسي: لا مناص 
لنامن هذا.. فهذا قدر مقدور كتب في جبين هذه الأمة.. وسيبقى بأسها بينها شنا أم أبينا. . 

ما وصل بي الخاطر إلى هذا المحل حتى شعرت بيد تربت على كتفي» ولست آدري 
هل كنت حينها نائ أم مستيقظا أم بين النوم واليقظة.. 

التفت فإذا بي آری رجلا متلا آنوارا» يقول لي» وهو يبتسم: نت تبحث عن سر 
الوحدة.. فهلم لتنهل من معارفها ما يملؤك بالقوة والأمل.. 

قلت: أي قوة؟.. وآي أمل؟.. وآي وحدة؟.. لقد سطرت آلام الفرقة في جسدنا.. 
ولا مفر لنامنهاء ولا خرج. 

قال: ألم تتعلم من القرآن الصامت والناطق مزاحة الأقدار بالأقدار؟ 

قلت: بلى.. ولكن تلك أجسادنا التي لم تتوزع شتاتا كا توزعت طوائف الأمة. 

قال: ولكن الآمة جسد واحد كذلك.. ألم تسمع قوله #: (مثل المؤمنين في توادهم 
وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر 
ET‏ 


(۱) رواه أحمد. 


(۲) رواه مسلم. 


قلت: ولكن الذي قال هذا هو الذي أخبر با أخبر به من فرقة الأمة. 

قال: أخبرنا بذلك لنحذر ونهيى أنفسنا لمواجهة أخطار الفرقة التي يمكن أن 
نتعرض ها.. ولم يخبرنا بذلك لنبرر لأنفسنا ما نقع فيه من اختلاف وفرقة.. فالرسول 4 لا 
ينشر فينا الإحباط» بل ينشر فينا الجحذر. 

قلت: وما جدوی الحذر؟ 

قال: سأضرب لك مثالا يبين جدواه.. وتفهم من خلاله النصوص كا يجب أن 
يفهمها المؤمن السامع من الله.. أتعرف الصبغيات التي تتشكل من آنواعها خريطة الإنسان 
المكانية والزمانية؟ 

قلت: أجل.. وقد صبت في ربط الصبغيات بالزمان.. فللجسم ساعة بيولوجية 
تجعله يتغير بتخير الدقاتق والثواني. 


قال: فالصبغيات إذن عبارة عن حروف لأقدار مكتوبة لا بد أن تصيب صاحبها لا 


قلت: أصبت وأخطأت.. أصبت في كونها حروفا لأقدار مكتوبة» وأخطأت في 
إصابتها لصاحبها لا عالة.. فقد توصل العلم الحديث إلى إمكانية الابتعاد عن تلك 
الحروف التي تحمل أقدارا تجلب لنا بعض الضرر. 

قال: وضح لي مرادك. 

قلت: قد يعرف الأطباء المختصون أن فردا من الناس حمل جينا مسولا عن مرض 
معين.. فينصحونه بمحاولة تفاديه. 

قال: وکیف یتفاداه وقد رسم في جیناته؟ 

قلت: لكل مرض سببان: أصلي» وهو ما رسم في جيناته من حروف العلةه 


واستفزازي» وهو ما يوفر للمرض دواعي الظهور. 


قال: وهل يمكن أن يحلم حامل المرض الوراثي أن لا يظهر عليه المرض المسطر في 


قلت: أجل.. إذا عرف كيف يترك علته في طور الكمون بأن لا يوفر ها دواعي 
الظهور. 

قال: فقد فهمت إذن سر إخباره # عن إمكانية تعرض الأمة للفتن فيا بينها. 

قلت: لم أفهم.. لقد كنا نتتحدث عن جسد الأفرادء لا عن جسد الأمة. 

قال: خالق الجسدين واحد.. وقد أخرر ي أن المؤمنين كالجسد.. فاعبر من جسد 
الفرد إلى جسدالأمة. 

قلت: لا طاقة لي بالعبور. 

قال: لقد أخر ي أن هذه الأمة تحمل جينات قد تسبب تفرقها واختلافها.. وهو 
ما قد بجر إلى آن یکوون باسها بینها شدیدا. 

قلت: وهذاهو المقدور. 

قال: لم يكن ي في هذا الحديث ينبئنا عن المقدور فقط» بل كان ينبئنا عا يجب أن 
نفعله لنتفادى هذا الذي سطر في جينات الأمة. 

قلت: کیف نتفاداه وهو مقدور؟ 

قال: كا يتفادى العليل علله الوراثية بأصناف التحصينات التي تمنع استفزاز علله. 

قلت: فالنبي ۶ کان ينصحنا إذن. 

قال: کل آحاديث رسول الله ي نصائح لا يستطيع آي شيء في الدنيا أن يعوضها. . 
ولكنكم تحولوا إلى آشواك تزرع اليس وتجني الإحباط. 

قلت: ولكن كيف لا نحبط.. وقد خصت هذه الأمة ذه الحينات الخطرة.. ألا 


يصاب المريض بالحزن إن علم أن بعض جيناته تختزن السم الزعاف؟ 


قال: هذا الجين الذي أخبر عنه ي دليل على كمال الأمةء وبشارة بانتشارها. 

قلت: كيف ذلك؟ 

قال: كل كال لا بد أن يحمل بذور التعدد.. وبذور التعدد هي التي قد تنشئ 
الاختلاف.. وهو الذي قد ينشى العداوة. 

قلت: فقد انتهى الأمر إلى العداوة. 

قال: وقد ينتهي إلى تعدد الكمال.. 

قلت: لا آفهم هذا. 

قال: هذه الأمة تضم الأجناس والألوان المختلفة.. وهي تضم معهم ألسنة متشعبة» 
وأعرافا متباينة» ومشارب تختلف آذواقها.. وكل هذا الاتساع والانتشار في الطبيعة ينشئ 
اتساعا وانتشارا ني الفكر والفهم والساع.. وهذا كله موصل للكال. 

قلت: لا أزال قاصرا عن إدراك سر علاقة الكال ممذا. 

قال: أرأيت لو أن تلميذا من الله عليه» فتتلمذ على مشايخ تتعدد مشار بهم ولغاتهم.. 
فكل يعبر له عن المعلومة بأسلوبه ولغته.. أا أكمل: أهو» أم ذلك الذي ل يغادر بلده» ول 
يتلق من غير معلم قریته؟ 

قلت: لا شك أن الأول يكون أكثر نضجا وعمقاء وأقرب إلى الكمال من الثاني. 

قال: فكذلك هذه الأمة.. لقد خحصها الله بميزتين استدعت ظهور الاختلاف: أما 
أوهماء فهو آنا عامة للبشر جيعا بطبائعهم المختلفةء وأما الثاني» فهو أنها الرسالة الخاتمة 
التي هيمنت على الكل» ولم يبق بعدها أي رسالة تنسخها. 

قلت: فهمت سر الكمال المؤدي إلى الاختلاف في الأول ولم أفهمه في الثاني. 

قال: إن كو نا الرسالة الخاتمة يستدعي ضمها لكل الاحتياجات» ويستدعي كذلك 


تقبلها لكل المشارب.. وهذا مما ينشى الخلاف. 


قلت: کیف ینشیع الخلاف؟ 

قال: ينشأً الخلاف عندما ينشاً المتعصبون الذي يتصورون الدين قاصرا على ما 
فهموه منه. 

قلت: فکیف نتفاداه؟ 

قال: بعلوم وأخلاق من تعلمها وتخلق بها حفظ من آثار هذا لجين الفاتك» فلم يمد 
سیفه على آخیه» ولم یسلط جیوش لسانه علیه. 

قلت: فأين أتعلم هذه العلوم.. وأتدرب على هذه الأخلاق؟ 

قال: هنا ني حصن الوحدة.. فهو ا لحصن الذي يدرب المستضعفين على ضم القلوب 
والأرواح لتتوحد في عبوديتها للّه.. فعبودية الله تجمع ولا تفرق. 

قلت: أرى أجنحة كثيرة ني هذه ا لحصن.. وأرى فيها أمورا لم أرها من قبل. 

قال: هذا الحصن قصة.. ولن تعرف في هذا الحصن من هذا الحصن إلا هذه القصةء 
وأحسب آنا تكفيك. 

قلت: فمن يقصها علي؟ 

قال: سأفصها عليك أنا.. 

قلت: انت !؟ 

قال: أجل.. لأنها حدثت بين قومي.. وقد تعلمت منها ما رضي قادة هذا الحصن 
أن بجعلوه برنا جا تدريبيا للمستضعفين فيه. 

كانت هناك نخلة قريبة منا تمتلى بأعذاق التمر الطيب.. فطلبت من صاحبي أن 
نجلس تحتها لنسمع قصة مدينته التي صارت مدرسة للوحدة في هذا الحصن. 

سكت صاحبي برهة» وكأنه يسترجع ذكرياته.. ثم قال: في تلك السنين كنا هون 


المستضعفين.. لقد وفر أعداؤنا على أنفسهم شراء السلاح» واكتفوا بأن يبيعوا السلاح لنا 
لنقدم هم أجسادنا وفوقها آموالنا. 

قلت: أي جنون أصاب قومك يا هذا؟ 

قال: هو نفس الجنون الذي يصيب قومك.. ألا تراهم بارعون في قتال بعضهم 
بعضا؟.. آلا ترى نهم انشغلوا عن التحذير من الشيطان وأولياء الشيطان بالتحذير من 
تلك الطائفة وتلك الطائفة؟.. ألا ترى آم يعبدون أنفسهم وأهواءهم وأعراقهم 
ومذاهبهم» وهم يحسبون آنهم يعبدون الله. 

قلت: صدقت في هذا.. أكمل حديثك عن قومك.. 

قال: قومي كقومك.. كانوا لا يعرفون من الدين إلا مواطن الخلاف» يحفظونما 
وينشر ونا ويربون أبناء هم عليها.. حتى إذا كبر أبناؤهم هلوا السلاح ليضرب به بعضهم 

قلت: عرفت كل هذا من قومي.. فحدثني كيف صار هؤلاء المتنافرون مدرسة من 
مدارس الوحدة. 

قال: لقد ولد فينا شباب طيبون اعتزلوا كفتية هل الكهف لا نراهم ولا نسمع 
أخبارهم حتى نزلوا علينا ذات يوم» ونحن نشهر أسلحتنا للمعركة الفاصلة بيننا وبين 
أعدائنا من إخوانتا. 

قلت: فاذا فعلوا؟ 

قال: لقد كان في وجوههم من نور الإيمان وسلامة اليقين وأدب الحديث ما جعل 
a e a‏ 

قلت: هم من طائفتك آم من غيرهم؟ 


قال: هم من طائفتنا ومن غيرهم» ولكن النور الذي ينتشر على وجوهم جعل منهم 


۳ 


طائفة خاصة لا تماثلها أي الطوائف. 

قلت: کم کانوا؟ 

قال: سبعة رجال.. كل واحد منهم جبل من جبال الحكمة.. لقد وقفوا بشجاعة بين 
الصفين» وطلبوا من كلا الفريقين أن يسمعوا منهم. 

قلت: فهل أجابوا؟ 

قال: م يملكوا إلا أن يجيبوا.. ولكنهم ظلوا مشهري أسلحتم» وأبوا تركها. 

قلت: فماذا فعل حكاؤكم السبعة؟ 

قال: تقدم أحدهم ورفع صوته الذي امتلاً إيمانا صائحا في الجموع: يا إخواننا.. لا 
نشك في غيرتكم وإخلاصكم.. ولا نشك في إیم‌انکم بربکم وتعظیمکم له.. وهذا نناشدکم 
الله أن تسمعونا.. لا نقول لكم: ارموا سلاحكم» فنحن نعلم ماله من قيمة عندكم.. ولكنا 
نطلب منكم أن تسمعوا كلمة من كل واحد منا.. 

لقد التجأنا إلى الله في كل تلك السنوات الطويلة أن يعيد هذه الأمة وحدتها وقوتهاء 
فعلم كل واحد منا كلمة من كلمات الوحدة» وسرا من أسرار الاجتماع.. فاسمعوا منا 
جميعا.. ثم افعلوا بعد ذلك ما بدا لكم. 

قلت: فهل سمعوا منه؟ 

قال: لم يملكوا إلا أن يسمعوا.. فقد كان لكلماته من الإخلاص ما جعلها بلس لا 
تملك القلوب إلا أن تذعن له. 

قلت: فهل ستحدثني عن خبر هؤلاء الحكاء مع قومك؟ 

قال: أجل.. فعلوم هؤلاء الحكاء هي التي يلقنها آهل هذا الحصن للمستضعفين 


بدأ صاحبي يتحدث.. وسرح خيالي معه يرسم الأحداث ويعيشها. 


أولا۔ العبودية 


تقدم الحكيم الأول بين الصفين» وقال: أول كلمة تجعل قلوبكم على قلب رجل 
واحد هي العبودية لله.. فأساس كل خلاف تقعون فيه هو عبوديتكم لأهوائكم ونفوسكم 
وجذوركم.. 

قالوا: أين الدليل على هذا.. فقد قرآنا الوحيين جميعا فلم نجد فيه ما ذكرت؟ 

قال: لقد قال الله تعالى مشيرا إلى هذا الأصل العظيم الذي يقوم عليه بنيان 
التوحید: إن ِو نكم امه واد وأا ربكم قَاعبدُون4 (الانبياء:۹۲) 

قام أحدهم» وقال: هذه الآية تخبر عن أمرين» أما أوهماء فهو الدلالة على وحدة هذه 
الأمة» والثاني إخبار من الله تعالى لعباده بربوبيته» وأمر هم بمراعاتما بعبادته.. فأين وجه 
استدلالك؟ 

قال الحكيم: من اقتران كلا المعنيين يتولد أصل ابتناء الوحدة على العبودية.. فكأن 
الله تعالى يذكر لنا وصفة لتحقيق الوحدة والحفاظ عليها.. وهي عبادة الله» والاستغراق في 
عبادته. 

قال الرجل: ولكن القرآن الكريم لم يذكر هذا الارتباط الذي تتوهمه. 

قال الحكيم: من تتبع القرآن الكريم وعرف أسرار الارتباط فيه استنبط منه من أنواع 
العلاج ما لا يستطيع العقل المجرد التعرف عليه.. 

قام رجل مشهرا سیفه» وهو یقول: لا نرید ان نناقشك في وجه استدلالك.. ولکنا 
لا نراه في الواقع.. فنحن نقوم الليل» ونصوم النهار ونقراً القرآن» وأولئك الذين نشهر 
سيوفنا في وجوههم لا يقلون عنا نشاطا وعبادة.. ثم نحن بعد ذلك ۔ کا ترانا لاننتهي من 
حرب حتى ندخل في غيرها.. فكيف تزعم أن العبودية هي أصل الوحدة؟ 


قال الحكيم: هذا من العبودية.. وليس هو العبودية.. لقد أخبر 4 عن أقوام ذوي 
صلاة وصيام وقراءة.. وأخبر أنهم لا جاوزون بقراءته حناجرهم» فقال:(يخ رج من ضئضئ 
هذا قوم يحقر أحدكم صلاته مع صلاتہم وصيامه مع صيامهم وقراءته مع قراءنم يقرؤون 
القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الإسلام كا يمرق السهم من الرمية لئن آدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد)' وني رواية:(لو يعلم الذين يقاتلونهم ماذا هم على لسان محمد لنكلوا 
عن العمل)» وني رواية:(شر قتلى تحت أديم السماء خير قتلى من قتلوه) 

اشرأب أحدهم بسيفه وصاح: أراك تدعونا لما تنهانا عنه» فهذا رسول الله ب يأمر 

التفت إليه الحكيم بمدوءء وقال: فأنت تضع نفسك موضع رسول الله بل.. فتزعم 
بن غبرك من الفئة المارقة» وآنك أنت من الفئة المنصورة. 

قال: فكيف تريدني أن أرى نفسي؟.. أتريدني أن أراها مارقة» فأقتلها؟ 

قال الحكيم: إذا رأيتها مارقةء فاقتلها بأسياف الرياضة لتعود إلى عبودية ربما.. فإن 
طغيانها هو الذي صور هما أحقيتها وضلال غيرها.. 

قال الرجل: ولكني أعين خصومي بذلك على نفسي.. فهم يعتبرونني من المارقين» 
ويسلون سيوفهم علي لأجل ذلك.. أفأعين على نفسي؟ 

قال الحکیم: بئس من لم يعن غيره على نفسي.. واسمع مني.. واسمعوا مني کلکم.. 
لو أن كل واحد منكم نظر إلى نفسه بهذا المنظار» فراح يصحح عبوديته لله.. وراح يتهم 
نفسه بتجاوزها لحدها وتدخلها في| لا يعنيها. . ثم راح يسل سيفه على نفسه التي سولت له 
مزاحة الربوبية ليعيدها إلى عبوديتها.. حينذاك فقط تتوحد قلوبكم على عبودية الله. 


نادی رجل من بعید: آتریدنا أن نفعل ما آمر به بنو إسرائیل من قتل آنفسهم» ک) قال 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


چ و 


تعالى: وذ قال مُوسَى لِقَومو يا قَوْم إَِكُمْ ظَلَمْتَمْ سكم باناذِكُمْ المج ٠‏ ا 
بارنكُم فافتلوا اكم دَلِكُمْ حبر اكم عند بارنكُم تاب عَلَيكُم إِنَه ُو التوَّابُ ا 
(البقرة:٤١)‏ .. ألا تعلم أنا من أمة محمد # لا من بني إسرائيل؟ 

قال الحكيم: وهل لأمة محمد 4# إهمها الخاص با.. ولبني إسرائيل إههم الخاص 
بهم:: ليش الرب واحدا؟ 

قال الرجل: ولكنهم مروا بقتل أنفسهم» وم نؤمر بذلك. 

قال الحكيم: فما دمتم لم تؤمروا بذلك فلم تفعلونه؟ 

قال الرجل: وهل ترانا نفعل ذلك؟ 

قال الحكيم: لا أراكم تفعلون إلا ذلك.. ألم تسمع قوله تعالى: ولا لوروا 
اسم (الحجرات: ۱۱)؟ 

قال الرجل: بلى.. وهي في سورة الحجرات.. وهي تنهى عن اللمز. 

قال الحکیم: فهل رابت رجلا یلمز نفسه؟ 

قال الرجل: الناس يلمز بعضهم بعضاء ولا يلمزون أنفسهم. 

قال الحكيم: ولكن الله تعالى ذكر لمز النفس» ولم يذكر لز الغير. 

قال الرجل: لقد قال ابن عباس» ومجاهد» وسعيد بن جبير» وقتادة» ومقاتل بن حَيّان 
في تفسيرها:(لا يطعن بعضكم على بعض)» فالنفس هنا يراد بها الغير. 

قال الحكيم: فقتلكم لبعضكم بعضا إذن قتل لأنفسكم؟ 

سكت الحميع» فقال: لقد ذكر القرآن الكريم ذلك صراحة فقال: يا أا الَذِينَ 
اموا لا اكوا واكم بكم بالطل إلا ان کون تاره عَنْ راض ينُم ولا هلوا 
سگم ِن ال كان بكم رَجي)) (النساء:۲۹)» فقتل النفس هنا۔ كما يشير إلى قتل النفس ۔ 
يشير إلى قتل الغير. 


بل إنه 4 اعتبر حب الغير» واعتبارهم كالنفس من علامات الإيمان» فقال:(لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويد 
لا یوین آخای کی یامن جارد تر 

قال رجل منهم: نحن نسلم لما تقول.. بل نسلم لما قال رسول الله بي.. فلا يحل 
لامرئ أن يقدم رآيه على كلام الله أو كلام رسوله.. ولكنا مع ذلك نرى رأيا لا نشك في 
موافقتك لنا عليه. 

قال الحکیم: وما ترون؟ 

قال الرجل: أرآيت لو آن عضوا من أعضائك ۔ لا قدر الله م يعد صالحا إلا للبترء 
أكنت تتر كه ليملا نفسك ألماء وجسمك سقا. 

قال الحكيم: معاذ الله أن أتركه.. ومعاذ الله أن أتسرع في قطعه. 

قال الرجل: ولم لا تتسرع بإزالة الداء؟ 

قال الحكيم: أربت لو صاب الألم رأسك أكنت تذهب للجزار ليقطعه لك؟ 

قال الرجل: لا.. بل سرع إلى المسكنات والمهدئات.. ولعلي أظفر بالترياق الذي 
يسد منافذ الخلل» ويعيد الصحة» وينفي العلل. 

قال الحكيم: فافعلوا ذلك مع إخوانكم.. 

قال الرجل: للرأس حكمه الخاص.. وللرجل أحكامها الخاصة.. فالرجل يمكن 
أن أتسرع فيهاء بخلاف الرأس. 

قال الحكيم: ول اذا تعتبر إخوانك أقداما يمكنك أن تبترهاء ولا تراها رؤوسا مترمة 
يعز عليك قطعها. 

سكت الحميع» فقال: هذا يعود بنا إلى العبودية.. فالعبودية تجعلك تنظر إلى الخلق» 


(۱) رواه ابن عساکر. 


وآنت عبد بسيط متواضع لا تملك إلا ما أعطاك الله فلا تتكبر على أحد من خلت الله» ولا 
تفخر عليه لآنه أعطاك ما لم يعطه. 

قالوا: نحن نفعل هذا؟ 

قال: آجل.. وتتشبهون بالشیطان في فعله.. الم یتکبر إبلیس على آدم» بل على مر الل 
لأنه ظن نفسه أعز وأكرم من أن ينحني بهامته لذلك الطين. 

قال أحدهم: ما بعد البون بيننا وبين إبليس» هو تكبر بنفسه وبناره.. 

قاطعه الحکیم قائلا: وأنتم تتکبرون بآرائکم وطوائفکم ومذاهبکم.. کل يزعم 
لنفسه احتكار الحق.. بل كل يزعم أنه الطائفة المنصورة» والفرقة الناجيةء وآنه يوم القيامة 
سيكون الفائز الوحيد بالشرب من يد رسول الله 4.. أما سائر الناس» فيساقون إلى جهنم 
لیسقیهم إبلیس من شرابه. 

قال رجل منهم: ولكن الحق معنا.. ولنا من الروايات ما يعضده. 

قال الحكيم: ولغيركم من الروايات ما بعضد الحق الذي يؤمن به. 

قال الرجل: ولكن الحق لا يخفى.. ونور حقنا يطغى على ظلمة باطلهم. 

قال الحكيم: فلاذا استعنتم بالسيوف إذن؟.. هل ترون الشمس تبسط أشعتها تحت 
أسنة الرماح.. دعوا آنوار الحقائق تشهر نفسها بنفسها.. ودعوا ظلمات الباطل تنكمش بنور 
ا 

قال رجل منهم: نت تريد أن تصدنا عن غضبة غضبناها لله.. نصرة لدين الله.. 
وحفاظا على صفائه. 

قال الحكيم: فهل معكم توكيل من الله لتنصروه ذا السلوب؟ 

قال الرجل: لا نحتاج إلى هذا التوكيل» ف) بثه احق فينا من قوة جعانا نستشعر الفرق 
بين أهل الحنة وأهل النار.. المغفور هم من أهل الإيمان» والذين حبطت أع اهم من آهل 


البدع والزندقة. 

قال الحكيم: فآنت لا تختلف عن ذلك الذي آخبر عنه ي بأنه اعتقد نفسه موكلا 
بخزائن الرحمة وا مغفرة يصرفها لمن يشاء» ويجحرم منها من يشاء. 

لقد أخبر 4 (أن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلانء فقال الله: من ذا الذي يتألى علي 
أن لا أغفر لفلان؟ فاني قد غفرت لفلان» وأحبطت عملك) “© 

وني حدیث آخر» قال 4: (آلا آحدثکم حديث رجلين من بني إسرائیل؟ کان 
أحدهما يسرف على نفسه» وكان الآخر يراه بنو إسرائيل آنه أفضلهم في الدين والعلم 
والخلق» فذكر عنده صاحبه» فقال: لن يغفر الله له» فقال الله لملائكته: (ألم يعلم أني أرحم 
الراحهين؟ ألم يعلم أن رحمتي سبقت غضبي؟ فاني أوجبت هذا الرحمة» وأوجبت على هذا 
العذاب» فذا تتألوا على ا)١‏ 

وني حديث آخر قال 3۶:(قال رجل لا يغفر الله لفلان» فأوحى الله إلى نبي من 
الانبياء أا حطيئةء فليستقبل العمل)(" 

وني حديث آخر ورد ما هو أعظم من ذلك فقد قال 4:(کان رجل يصلي» فلا 
سجد أتاه رجل فوطئ على رقبته» فقال الذي تحته: والله لا يغفر لك الله أبداء فقال الله 
عزوجل: تأ عبدي أن لا غفر لعبدي» فاني قد غفرت له)0“ 


وقد سمى 4 هؤلاء الذين زعموا لأنفسهم امتلاك خزائن الجنان (المتألين)*» 


(۱) رواه مسلم. 

(۲) رواه أبو نعيم في الحلية وابن عساكر. 
(۳) رواه الطبراني في الكبير. 

() رواه الطبراني في الكبير. 

)٥(‏ معنى يتألى : جلف والالية اليمين. 


فقال:(ويل للمتألين من أمتي» الذين يقولون: فلان في الجنةء وفلان في النار)“ 

بل أخبر 4 عن هلاك هذا النوع من الناس» فقال:(إذا سمعت الرجل يقول: هلك 
الناس فهو أهلكهم)" وقال #:(إذا قال الرجل: هلك الناس فهو أهلكهي) 

قال الرجل: ولكنا لا نقول ذلك. 

قال الحكيم: بل تقولونه» وتصرون عليه.. آليس كل منكم يزعم أنه الفرقة الناجية. 

سكت الجميع» فقال: وذلك لا يفهم إلا على معنى واحد» وهو أن غيره هالك.. لقد 
قيل لكم لا تقولوا لغيركم:(هالك)» فتلاعبتم كا تلاعب آهل السبت» فقلتم:(ليس ناج)» 
وآنتم تعلمون آن عدم نجاته لا يعني إلا هلاکه. 

قال الرجل: ولكن الرسول ي أخبر عن نجاة الواحدة.. أفتلغي كلام رسول الله 


قال الحكيم: وهل عندك صك بنك منها. 

قال الرجل: لقد أخبر 4# عن أوصافهاء فذكر أنها ما عليه ي وأصحابه. 

قال الحكيم : وهل تطيتق أن تنسب لنفسك هذا.. إن الذين كانوا معه 4 كانوا أعظم 
تواضعا من أن ينسبوا لأنفسهم ما تنسبونه لأنفسكم.. بل كانوا يتخوفون على أنفسهم من 
النفاق.. ألم تسمع ما ورد عن سلفكم في ذلك؟ 

قال أحدهم: بلى.. وأروي من ذلك الكثير» ومن ذلك قول ابن أبي مليكة:(أدركت 
ثلاثين ومائة - وني رواية مسين ومائة - من أصحاب النبي 4 كلهم يخافون النفاق) 


وقيل للحسن: إن قوماً ما يقولون إنا لا نخاف النفاق» فقال:(والله لأن أكون أعلم 


(0) رواه البخاري في التاريخ. 
)۲( رواه مالك وأحمد ومسلم وأبو داود . 


)۳( رواه أحمد ومسلم وأبو داود . 


۲١ 


أني بريء من النفاق أحب إلي من تلاع الأرض ذهباً)» وكان يقول:(إن من النفاق اختلاف 
اللسان والقلب» والسر والعلانيةء والمدخل والمخرج) 

قال آخر: وقد کانوا يستدلون بالخوف من النفاق على الإيمان» وقد روي آن رجلا 
قال لحذيفة:(إني أخاف أن أكون منافقاً)» فقال:(لو كنت منافقاً ما خفت النفاق إن ال منافق 
من أمن النفاق) 

قال آخر: وكانوا يرون كل المظاهر التي حادت بالمسلمين عن الجادة من النفاق» 
حتى قال حذيفة: المنافقون اليوم أكثر منهم على عهد النبي 4 فكانوا إذ ذاك يخفونه وهم 
اليوم يظهرونه).. وقيل للحسن البصري:(يقولون: أن لا نفاق اليوم)» فقال:(يا أآخي لو 
هلك المنافقون لاستوحشتم في الطريق).. وقال هو أو غيره:(لو نبتت للمنافقين أذناب ما 
قدرنا أن نطاً على الأرض بأقدامنا) 

قال الحکيم: فهل منكم من يرى نفسه بهذه الرؤية؟.. أم نكم تكتفون بأن تجعلوا 
من أنفسكم قضاة حصنين بالصكول التي تحميكم» ولا تحمي سواكم. 

سقط سيف أحدهم» وقال: صدقت ۔ سيدنا الحكيم ... لقد أنطقك الله بالحكمة.. 
لقد كنت إلى هذه اللحظة أعتبر نفسي على الحق الذي لا يخالفني فيه إلا مبطل.. 

لقد كتبت رسالة في العقيدة» قلت في خاتمتها بكل كبرياء:(فمن أقر با في هذا 
الكتاب وآمن به واتخذه إماما ولم يشك في حرف منه» ولم جحد حرفا منه فهو صاحب سنة 
وحماعة كامل قد كملت فيه الجاعة ومن جحد حرفا ما في هذا الكتاب أوشك في حرف 
منه أو شك فيه أو وقف فهو صاحب هوی)(“ 

ناداه صاحبه: ويلك يا هذا تترك دينك هوى نطق به من زعم لنفسه الحكمة؟ 


رد عليه: ابتعد عني.. فوالله ما شجعني على تلك المقولة وغيرها غيركم.. أنتم الذين 
() شرح السنة :0۸. 


۲۲ 


نفختم في أهواء الكبرياء.. فرحت أتكبر على طوائف الأمة ومذاهبها أوزع الضلال.. 
وأرمي بالبدعة.. كل من لم يبلغ عقلي مبلغ علمه. 

أذكر مرات كثيرة أني كنت أطلب من يخالفني أو من يريد أن يحاورني بالمباهلة.. 

وإذا ذهبت إليها صببت عليه اللعنات والدعوات» وأنا أستشعر بني إله يطرد من 
يشاء» ويقبل من يشاء. 

وأذكر مرة أن بعضهم أجلسني بجانب بعض هؤلاء» فامتلأت نفسي غيظا أن 
أجلس بجانبه.. 

لقد نسيت كل ما ورد في النصوص الكثيبرة من الكبر الذي سياه الشيطان لي عزة 
بالحق.. نسيت ما روي في الحديث أن النبي ي كان جالسا ني جماعة من أصحابه فذكروا 
رجلا فأكثروا من الثناء عليه كا يثني علي أصحابي ۔ فبين| هم كذلك إذ طلع رجل عليهم 
ووجهه يقطر ماء من أثر الوضوءء وقد علق نعله بين يديه وبين عينيه آثر السجود فقالوا: 
يا رسول الله هو هذا الرجل الذي وصفناه» فقال #:(أرى على وجهه سفعة من الشيطان) 
فجاء الرجل حتى سلم وجلس مع القوم» فقال النبي #۶:(نشدتك الله هل حدثت نفسك 
حين أشرفت على القوم أنه ليس فيهم خير منك؟) فقال:(اللهم نعم)© 

قام أحدهم» وقال: نسلم لكل هذا.. ولكن آليس من شروط الإيمان الجزم.. ولا 
يصح إيمان الشاك الذي يشك في كونه على الحق أو الباطل. 

قال الحكيم: آنا لم أقل لكم شكواني احق الذي آنتم عليه.. ولكني قلت لكم: اعبدوا 
الله وآنتم تتناولون الحق من الله. 

قال الرجل: أبالصلاةء آم بالصيام؟ 

قال الحكيم: بالصلاة والصيام» أل يقل الله تعالى: و استعينوا بالصٍَْ وَالصلاة ونا 


(1) رواه أحمد والبزار والدارقطني. 


۲۳ 


و ت 


إلا عل الخاشيين) (البقرة:٥٤)‏ 
قال الرجل: فنحن نعبده ا 
قال الحكيم: الصلاة تصلك بالله.. فترى الحق الذي عندك هبة من الله.. ولولا أن 


زل 
لک 
b0‏ 
ر 


الله هداك إليه ما اهتديت. 

قال الرجل: فإلام تؤديني هذه المعرفة؟ 

قال: إلى بحر التواضع والتسليم لله.. فترى من عين العبودية أن الله يمكن أن يحول 
من السحرة أولياء.. ومن الأولياء أشقياء.. ألم تسمع خبر سحرة موسى ك#. 

قال الرجل: بلى.. فقد أصبحوا أشقياء.. وأمسوا أولياء.. وباتوا شهداء. 

قال الحکیم: وخبر بلعم بن باعوراء؟ 

قال الرجل: ذاك الشقي الذي آتاه الله العلم» فانسلخ منه إلى الهوى» فصار آدنى 
منزلة من الكلاب. 

قال الحكيم: فعبوديتك لله تجعلك تری کل من تعتبره صاحب هوی کسحرة موسی 
يمكن أن يسبقوك في أي لحظة.. ويجعلك ترى من نفسك.. أو في زاوية من زاوية نفسك 
شقيا يمكن أن ينقض على حقائقك كل لحظةء فيحوهما دعاوى» ويحولك دعيا. 

قال الرجل: صدقت.. وهمذا يستشعر الصالحون أن المداية التي ينعمون بها هدية 
إهيةء لا جهدا اجتهدوه يحق همم أن يفخروا به على غيرهم.. 

قال آخر: صدقت.. فالله تعالى يذكر عن الصالحين أقوالا تنبئ عن هذه العبودية 
ا لخالصة» فالله تعالى يقول:# قل اندعو مِنْ دون الله ما لا يتفعتا ولا يضرتًا ونرد على أعَقَابتا 
بعد ِد هَدَانَا الله (الأنعام: ۷۱)» وهو يقول:# وَنَرَعتا ماني صدورهم من غل ري مِنْ 
هم انار وَقَالُوا ا حم له الذي مداتا هدا وما كنا لهي لَوْلا أن مَدَاتا الله َد جاءَث 


ا 
3 
ےر 


سل ربا بای (لأعراف:٣٤)ء‏ ویقول على آلستتھم :¥ وَمَا لتا ألا وکل عَل الله وقد 


۲٤ 


ا ی 


اتا سلتا وَلَتَصبرن على ما يموتا عل الله ينوكل الَوكلُودَ) (ابراهيم:٠)»‏ 
ویقول: ربا لا تزغ فلو تا بعد إِذ هديا وَهَبْ لتا من لَدُنْكَ َة إِنَكَ انت الْوَهَابُ) (آل 
ران 

قال آخر: وقد كان 4 عين البراءة من نسبة الأشياء إليه» وقد كان يرتجز مع 
أصحايه: 

اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا 
فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام إن لاقينا 

قال الحكيم: تلك الصلاة.. وهي هديك إلى الصيام الذي يطهر يدك من قتل 
أخيك.. ويطهر لسانك من اللمز والنبز.. ويطهر قلبك من الحقد والحسد.. فلا تكمل 
صلاة من امتلاً قلبه أحقادا وعللا. 

قام رجل مشهرا سيفه» وهو يقول: نحن لا تمتلى قلوبنا أحقادا.. بل تمتلئ بغضا في 
الله.. فنحن الذين هدانا الله إلى الإيان الحق نغضب أن يمس صفاء الإيان أو بحرف.. ألا 
ترى نك تغضب إن أصيبت اهدية التي تدى إليك من حبوبك بي أذى؟ 

قال الحكيم: نعم» إن الإيمان هدية من الله.. ولكن من قال لك أو لغيرك نك ظفرت 
بذلك الإيمان الحق الذي يخول لك أن تحمل غيرك عليه بالسيف. 

قال الرجل: هذا من البداهة.. فنحن نستشعر الحق الذي وهبناه ونتذوقه.. 

قال الحكيم: لقد كان السلف الذين أراكم جيعا تعتبرونهم مصادركم المعرفية 
والسلوكية على غير هذا المنهاج.. لقد كان سفيان الثوري يقول:(من قال آنا مؤمن عند الله 
ھون ا و قل اام ا ف بع ف 0 ف رن فال را 
امنا بالل وما ئرل إلا ) (البقرة: ..)٠١١‏ 


وکان يقول:(نحن مؤمنون بالله وملائکته وکتبه ورسله وما ندري ما نحن عند الله 


Yo 


تیال 

وقيل للحسن: ممن أذ نت؟ فقال إن شاء الله» فقيل له: م تستشني يا آبا سعيد في 
الإيمان؟ فقال: أخاف أن أقول نعم» فيقول الله سبحانه:(كذبت يا حسن) فتحق علي 
الكلمة. 

وکان يقول:(ما يؤمنني أن یکون الله سبحانه قد اطلع علي في بعض ما یکره فمقتني» 
وقال اذهب لا قبلت لك عملا؛ فأنا أعمل في غير معمل) 

وقال إبراهيم بن أدهم:(إذا قيل لك أمؤمن أنت؟ فقل: لا إله إلا الله)» وقال 
مرة:(قل آنا لا شك في الإيمان» وسؤالك إياي بدعة) 

وقيل لعلقمة: أمؤمن أنت؟ قال: أرجو إن شاء الله. 

نادى رجل من القوم: أراك تريد إقناعنا بالتخلي عن أصل من الأصول التي لا يكون 
الإيمان إيانا إلا بتوفرها. 

قال الحكيم: تقصد الجزم وترك الارتياب.. 

قال الرجل: أجل.. فما وجه ما ذكرت من الاستثناء مع أن المؤمن ينبغي أن جزم 
إيمانه» بل لا يصح إيانه إلا بذلك» ألم تسمع الآيات الكثيرة التي تصف المؤمين ببرد اليقين» 
يبنا تصف الحاحدين والكافرين بالشك والريبةء فالله تعالى يذكر الكفار فيقول:* بل 
كار لمهم ني لربل ري شك نهال م ينها قشر (النمل :1 ويول :< 
جيل بيهم وبين ما ي یشتهون کا فيل باشيَاعهم من قبل إن گائوا في شك مریب 
(سباً:٤ )٥‏ ويقول: ازل عَلَيِ الذَكرُ من بينتا بل هُم في سك من ذکري بل ٿا يووا 
عَذّاب€ (ص:۸)» ويقول: بل هُمْ في سك يَلْعبُونَ) (الدخان:۹) 

بينها يصف المؤمنين باليقين وزيادة الإيمان وترك الشك» فيقول:* إا الُوْمِنونَ الذِينَ 


E 


ا بالل ورسوله م اواو ارام أنه ف سيل لله أولئك هم 


NE 


ها 


۲٦ 


الصَاِفُونَ4 (الحجرات:١٠)»‏ ويقول:« إت لومون الَذِينَ ذا در الله جلث فلوم 
َا ليت عَلَيْهم يانه اعم اانا على رم يكلو (لأنفال:۲)» ويقول: ودا ما 
نزات سورَة قَمِنْهُمْ من يمول ايك راذن هذه انا اما الَذِينَ منوا اَم إيانا وهه 
TE‏ 

A 
يقول عن المؤمنين:* وَإِذا سَوعّوا ما زل ی الرّسُولِ تَرّى أعيتَهُمْ فيض مِنَ الدع‎ 


e OS‏ فاکتبتًا مَعَ م الشاهدي 4 (المائدة:۸۳)ء ويقول: وَإِذ 


َوْحَيْتُ إل ا خوارنَ أن آمنوا بي ويرَسولي الوا متا وَاشَهَّذ پاتتا مُسلِمُون» 
او 8 س 2 س 


(المائدة:۱۱۱)» ويقول: لَه گان ريق مِنْ عبادي يقولو ن ر 
حر الرَاحينَ) (ا مؤمنون:۱۰۹)ء ویقول: ودا ی عَلَيْهم تاوا آمتا به اه 
yS‏ 
متا به فمن ومن برب فلا حاف بحسا ولا رقا (الجن:۱۳) 

قال الحكيم: صدق الله العظيم.. ولا يصح إيمان بلا جزم ويقين وثبات.. وآنا لا 


آتحدث عن هذاء إن أتحدث عا يتناى مع العبودية من ادعاء الإيمان.. ففرق بين الإيمان 


1€ 
\ 
؟ 
\ 
ې 


\e‏ کک 


وادعاء الإيمان.. ألم تسمع الله تعالى ينفي الإيمان عن آقوام كثيرين ادعوه؟ 

قال الرجل: بلى.. فال تعالى يقول: وَمِنَ التاس مَنْ يمول آمَنا بالل وَباليوْم الآخر 
وَمَا هُمْ بمُوْمِنِنَ (البقرة:۸)» ويقول عن بعض الأعراب:# َالِ الأَعَرَابُ امنا قل 1 
منوا وَلَكِن فولُوا أَسلَمْتا وَّا يحل الَذْيَان في فَلُوبكُمْ) (الحجرات: »)١٤‏ ويقول عن 
غيرهم من المنافقين وأهل الكتاب: يا أا الرَسُولُ لا كَرْنْكَ الذِينَ يُسَارعُونَ في احفر 
من الَذِينَ قَالُوا آمنا بأَفواههم ول تومن فلوم (المائدة: ١٤)ء‏ ويقول: ودا جَاءُوكم 
الوا امتا وقد دلوا بالگفر وَهُمْ قد حرَجُوا پو وَالله َعَم با گانوا كمون (المائدة:٠٠)‏ 


1۷ 


قال الحكيم: وهذا وقف الصالحون العارفون بالله مع هذه النصوص» فراحوا 
يتهمون أنفسهم وقصورهم.. 

ثم التفت للرجل» وقال: أجبني.. هل يمكن أن تصف نفسك بآنك من الخاشعين 
أو المقربين أو الصديقين؟ 

قال الرجل: لا.. وأنا عند نفسي أقل من ذلك بكثير.. ثم إني سمعت الله تعالى وهو 
ينهانا ان نزکي أنفسناء فيقول:# فلا تركو أنفسَكُم هو أعَلَمُ بمَن انى (النجم: ۳۲)» 
ویقول: ا تر ل الَذِينَ ركو أنمُسَهمْ بل اله يري من يسَاءُ وَلا بظلَمُونَ تيلا 
(النساء:۹٤)‏ 

قال الحكيم: ومشل ذلك الإيان.. بل الإيمان هو الأساس لكل أوصاف الكمال.. فلا 
يكون الشخص مقربا ولا صديقا ولا خاشعا بدون إيمان.. وهذا خحشي الصالحون أن يدعوا 
ماهم مقصرون فيه. 

قال الرجل: ولكن الشك غرم. 

قال الحكيم: شك الصالحين ليس شكا في إيمانمم» وإنا هو شك في قبول ذلك منهم» 
آم تسمع قوله تعالى: وَالَذِينَ يوون ما آتوا فلوم وجلة اعم إل رمم رَاجعُون4 
(المؤمنون:*٦)‏ 

قال الرجل: بلى.. وقد سئل رسول الله 3 عن تفسيرهاء وهل هي في الذي يسرق 
ویزني ویشرب الخمر» وهو بخاف الله عز وجل؟ فقال 4¥:(لا ولکنه الذي يصلي ويصوم 
ويتصدق» وهو يخاف الله عز وجل ٩)‏ 

قال الحكيم: فهذا يدل على ذلك ويؤكده.. بل ورد هذا النص القرآني في سياق يبين 
ا لجال التي يكون عليها المؤمن من الخشية والعبودية والتواضع» فالله تعالى يصف عباده 


)۱( رواه أحمد الترمذي وابن أي حاتم. 


۲۸ 


المؤمنين بالفشية المؤدية للتواضع قبل وصفهم بالإيمان» فيقول: إن الَذِينَ هُم مِنْ حَشْية 
رمم فقون وَالَذِينَ هم بآيات رمم ومون (المؤمنون:٦ ٥‏ 0۷)» أي هم مع إحسام 
وإيانهم وعملهم الصالح» مشفقون من الله خائفون منه» وجلون من مكره بهم. 

قال الرجل: بورك فيك.. وقد ذكرتني بقول الحسن البصري:(إن المؤمن جمع إحسانا 
وشفقة» وإن المنافق جمع إساءة وأّمتًا) 

قال الحکیم: فقارن بين هذا وبين من يستعلي بإيم‌انه» ويتسلط به» ويقاضي الخلق على 
أساسه» ثم لا برضى إلا أن يرميهم بالكفر و البدعة أو الزندقة. 

مض رجل آخر» وقال: نحن نسلم بهذا.. وهذا قد يصح مع الأعمال لا مع أصل 
الإيان.. أرأيت لو أنك أخبرت عن نفسك بآنك رأيت شيئا قد رأيته حقيقة.. ليس ذلك 
شيئا طبيعيا لا حرج عليك في ذكره: ولا تعتبر بنك زكيت نفسك بذلك؟ 

قال الحكيم: ولكن الإيمان أخطر من ذلك بكثير.. إن الإيمان غيب.. وهو إِيمان 
AT SE‏ 

قال الرجل: ولكن هذا الغيب له ما يدل عليه في الشهادة. 

قال الحكيم: وهذا هو الذي يمنعك من التعالي بالإيمان.. آم تسمع الله يقصر وصف 
الإيان على ناس خصوصن بلغوا القمم العالية من العمل الصالح؟ 

O E NE‏ وَالذِينَ اموا وََاجَرُوا وَجَاهَدّوا ي سيل الله 
وَالَذينَ اوا وروا اولك هُمْ لومون حا َم مَعْفْرَةٌ وَرزْقٌ گریٌ) (لأنقال:٤۷)‏ 

ويعبر القرآن الكريم بصيغة الحصر التي تقصر الإيمان على من اتصفوا بأوصاف 
معينةء فیقول تعالی :3 إا امنود الَذِينَ إا در الله جلث فلومُم وإذا ليث عَليْهم ايائ 
رام انا على رمم کون (لأنفال:۲)» ويقول: إا الُوْمتُون الَذِينَ منوا بال 


r‏ 2 کہ 9 r‏ ەر ° 2 ا ي 2 E‏ ت ا 
وَرَسوله ثم ي يراوا وَجَاهدوا بأَمْوَالمِم وَأنْفسهمْ في سبيل الله اوليك هم الصَادقون» 


۲۹ 


(الحجرات:١٠)‏ 
ررضت الضادقن بارضاف کر فغر ل یس ال آن روا و جرع قل 
اشرق وَالُغْرب وَلَكِنَ ال م مَنْ آَم بالله الوم م الآخر وَانُلائة وَالْكِتاب انين وَآتى 

الال عل حه دوي القَربی وَالَْامَی وَالَسَاكِنَ وَابْنَ السبيل وَالسَائلينَ وني الراب اقام 
الصلاةَ واد E‏ 
البأس اولك الَذِينَ صَدَفوا وَأولَيكَ هُم انون (البقرة:۱۷۷)» فشرط عشرين وصفاً 
كالوفاء بالعهد والصبر على الشدائد. 

ومثل ذلك يقول رسول الله 4¥:(الإيمان بضع وسبعون باباً أدناها إماطة الأذى عن 
الطرتي ٠‏ 

قال الحكيم: فبمثل هذا تصنف درجات المؤمنين.. 

قال الرجل: وهل ترانا نصنف الناس بغير ذلك؟ 

قال الحكيم: أجل.. أنتم تصنفون المؤمنين بحسب مواقفهم من بعض فروع 
العقائد. . فترفعون الفاسق غليظ القلب الذي يعتقد ما تعتقدونه إلى على درجات الإيان.. 
بل وتفضلونه على الصائم القائم الخاشع القانت إذا كان يخالفكم في تلك الفروع التي 
قسمتم الخلق على أساسها. 

قال الرجل: ولكن البدعة أخطر من الفسق.. ألم تسمع قول ابن تيمية بجحكي حكاية 
حصلت له مع بعض المبتدعة» فقال:(كان قد قال بعضهم: نحن نتوب الناس» فقلت: اذا 
تتوبونهم؟ قال: من قطع الطريق والسرقة ونحو ذلك فقلت: حاهم قبل تتويبكم خير من 
حاهم بعد تتويبكم» فإنهم كانوا فساقاً يعتقدون تحريم ما هم عليه ويرجون رحة الله 


ویتوبون ! ليه أو ينوون التوبة» فجعلتموهم ب بتتویبکم ضالین مشر کين خارجين عن شريعة 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


الإإسلام» يحبون ما يبغضه الله ويبغضون ما بحبه الله» ونثبت أن هذه البدع التي هم وغيرهم 
عليها شر من المعاصي)(“ 

قال الحكيم: كلا من البدعة والفسوق انحراف عن الطريق الصحيح الذي يقتضيه 
الإيمان.. ولكن هناك فرقا بينه) لم تلاحظوه. 

قال الرجل: وماهو؟ 

قال الحكيم: إن الفسق لا شك فيه من ناحية تحريم الشرع له» وتأثيره على الذات 
والمجتمع.. ولكن البدعة محل شك.. لن كل فرقة تعتقد بدعية من خالفها.. وهي تتوهم 
أفضليتها بحسب ذلك. 

بل ليس الأمر قاصرا على ذلك» فبعضهم يرمي بالبدعة أبسط التصرفات مع أن 
الشرع وسع فيها.. وستسمعون من إخواني من الحكاء من يوضح لكم هذا. 

نمض رجل آخر» وقال: فنحن بحمد الله قد معنا من أوصاف المؤمنين ما ورد في 
النصوص.. ونحن لا نتحدث عن ذلك تزكية.. وإنا تحدثا بنعمة الله.. ألم تسمع قوله 
تعالى: وَأَمّا بنِعْمَة رَبك فَحَدّث) (الضحى:١١)‏ 

قال الحكيم: فرق بين أن تتحدث بنعمة الله عليك» وبين أن تتباهى بهاء وتلعن 
خالفيك لأجلها.. ثم من يضمن لك بأن هذه النعمة ستسمر لك.. أين الأمن من مكر الله؟ 

قال الرجل: وأين حسن الظن باله؟ 

قال الحكيم: حسن الظن بالله يدعوك للتواضع لله ولعباد الله» فلا تحكم على أحدهم 
بالشقاء ما دامت فيه عين تطرف» فقد يتوب الله عليه في آي لحظة» ولا تحكم لنفسك 
بالسعادة فقد يتيك الشقاء من حيث لا تعلم.. ألم تسمع الصالحين» وهم يتخوفون من 


سوء الخاتمة؟ 
(۱) جامع الرسائل: .۷۲/١‏ 


۳١ 


قال الرجل: بلى.. وقد كان أبو الدرداء جلف بالله ما من أحد يأمن أن يسلب إيمانه 
إلا سلبه.. وقد قال بعض العارفين:(لو عرضت علي الشهادة عند باب الدار والموت على 
التوحيد عند باب الحجرة لاخترت الموت على التوحيد عند باب الحجرة لأني لا أدري ما 
يعرض لقلبي من التخيير عن التوحيد إلى باب الدار؟) 

قال الحكيم: أتدري ما مثل ذلك؟ 

قال الرجل: ما مثله؟ 

قال الحکیم: مثله مثل رجل صائم.. فإن صومه متعلق باستمراره على صومه إلى آن 
تغرب الشمس» فلو ل يبق بينه وبين ا مغرب غير لقمة واحدةء فأكلها بطل صومه جميعا. 

فلذلك انشغل الأذكياء بمراعاة خواطرهم حتى لا تفسدها الوساوس والأوهام» 
وانشغل المغفلون بالبحث في سرائر الناس لا ليصلحوهم» وإنا ليتيهوا عليهم.. 
ویلمزوهم» وینبزوهم» ویقاتلوهم» ویقتلوهم. 

ما وصل الحكيم من حديثه إلى هذه الموضع حتى انحنت كثير من السيوف» وسقط 
بعضها.. وهرع رجال يقبلون إخوانمم ممن كانوا همون بقتاهم» ويعانقوهم» ويذرفون 
الدمعات بين ذلك. 


۳۲ 


ثانیا ۔ الإسلام 


قام الحكيم الثاني بين الصفين» وقال: لقد حدثكم صاحبي عن العبودية» وأنا 
سأحدثكم عن الإسلام.. فالإسلام هو الطريق إلى الوحدة.. ولن تتوحدوا إلا إِذا 
استشعرتم الإسلام» وغلبتموه على كل المشاعر. 

قال بعضهم: كيف تقول ذلك.. ونحن مع كوننا مسلمين» لم يصرفنا ذلك عن قتال 
بعضنا بعضا.. فكيف يكون اللإسلام صلا من أصول الوحدة؟ 

قال الحكيم: أجيبوني .. ما التسمية التي ارتضاها الله لكم» وخصكم بها من دون 
سائر الملل والنحل؟ 

نمض أحدهم» فقال: لا شك أنها الإسلام فالله تعالى يقول: مله اكم راهيم 
هو سَاكَم الُسْلِمينَ من قبل 4 (الحج: ۷۸) 

قال الحكيم: وهل هذا الاسم الذي ارتضا الله لكم اسم شريف بستحت أن يفخر 
به صاحبه المتصف به» آم آنه اسم ینفر منه» وتحن نفسه لان ینادی بغيره. 

قال الرجل: اتق الله يا رجل.. لقد حسبناك حکي|.. كيف تقول هذا؟.. وال لولا 
نكم ناشدتونا الله لفصلت رأسك عن جسدك. 

قال الحکیم: ول؟ 

قال الرجل: لأن سؤالك يحمل تحقيرا للاسم الإإسلام العظيم الذي ارتضاه الله لنا. 

قال الحكيم: بورك فيك» وفي إخلاصك وصدقك.. وآنا والله لا أود لرأس يحمل 
أي احتقار للإسلام أن يبقى على جسدي.. ولكني أسأآلك: هل هناك من بين الملل من 
رغبوا عن تسمية الله هم بالمسلمين» فسموا أنفسهم با ارتضته هم أهواؤهم؟ 

قال الرجل: أجل.. وهم كثير» وقد ضرب الله لنا ا مثل عنهم بالفريقين من آهل 


۲۳ 


الكتاب من اليهود والنصارى.. فمع أن أصول ملتهم إبراهيمية حنيفية مسلمة إلا آم 
رغبوا عنھا کا قال تعال:# واوا ونوا هُوداً او تَصَارَی دوا فل بل لَه راهيم حَنيفاً 
وَمَا كان مِنَ الْ ركن (البقرة:١١٠)‏ 

بل إنهم اشتدوا في انصرافهم عن الإسلام الذي ارتضا الله هم» فراحوا يزعمون أن 
الجنة خاصة بمن انتحل نحلتهم» كا قال تعالى: وَقَالوا لَنْ ن يذخ اة إا من كان هُوداً 
َو تَصَارَى ِلك أَمَانيهُم قل هَانوا برْهَانكُم إن كنتَمْ ادقن (البقرة:١١١)‏ 

ولم يكتفوا بذلك.. بل راحوا يزعمون أن إبراهيم اض الذي اختار اسم الإسلام وملة 
الإسلام كان مثلهم وديا أو نصرانياء وقد رد الله عليهم ذلك أبلغ ردء فقال: يا أَهْلّ 
الاب اجون في راهيم وَمَا زت اورا جيل إلا من بعد اقلا عقون هاا 
مَوّلاء حَاجَجْتَمْ فیا اكم په عل فلم حاون فیا لَيْس لَگُم , به عله والله يعْلم وَأَشْ لا 
تَعلَّمُون مَا کان ٳِبراهيم و دیا ولا َضرَانیاً ون کان حَنيفاًمُلا وَمَا كان م اشر كِنَ ن 
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نرو و ےے 


ول الاس راهيم لَلَِينَ اثبعُوه وَهَدًا التي وَالذِينَ اموا وال وَل المي ل 
عمران:٥٦-۸٦)‏ 

بل م يكتفوا بإبراهيم اه#.. فقد راحوا ينسبون كل أنبيائهم إلى اليهودية أو النصرانيةه 
کہا قال تعالی: اَم قولوت إن راهيم وسیل وَإِسحَاق وَيَعْمَوبَ وَالأَسباط گانوا هوداً 


او تَصَارَی قل اَم أعَلَمُ آم اله ومن طلم من كم اة عِنْدَه ِى الله وما الله بعال ع 
N‏ 

وقد أخبر الله تعالى في القرآن الكريم أن أديان كل الأنبياء كانت الإسلام.. وقد ذكر 
الله وصية يعقوب هه لأبنائه فقال: اَم كنْسَمْ شَهَدَاءَ إو حَصَرَ يعوب الوت إذ قال لجيه 
ما عدون من بدي فَالوا عبد َك وله باك إِبرَاهيم وإشاعِيل وَإشحَاق إِهَاً َاجد 


له مسلمو ن (البقرة:۱۳۳) 


۳٤ 


بل أخبر الله عن فرعون أنه عندما أدركه الخرق قال:# آمَنْت أنه لا لله إلا الذي 
مث به بو ٳِسرائیل وَأنَا مِنَ الُسلِمِينَ) (یونس:۹۰) وني هذا دليل على أن موسى اة دعاه 
إلى الإسلام» ولم يدعه إلى دين غيره. 

قال الحكيم: بورك فيك.. فقد آناك الله علا بكتابه.. فأجبني: هل أخبر ي أن هذه 

قال الرجل: أجل.. وقد ورد ذلك في نصوص كثيرة» فالنبي #۶ يقول في الحديث 
المتفق على صحته:(لتتبعن سنن من كان قبلكم» حذو القذة بالقذة» حتى لو دخلوا جحر 
ضب لدخلتموه)» قالوا: يا رسول الله» اليهود والنصارى؟ قال:(فمن؟)“ 

وني حديث آخر يقول 4:(لتأخذن أمتي مأخذ القرون قبلها شبرا بشبر وذراعا 
بذراع)» قالوا: فارس والروم؟ قال:(فمن الناس إلا أولئك؟) 

قال الحكيم: ألم يخبر الله تعالى عن اليهود والنصار نهم اختلفوا» وعوقبوا 
باختلافهم» حيث ألقيت بينهم العداوة والبغضاء؟ 

قال الرجل: أجل.. وقد ورد ذلك في آيات كثيرة منها قوله تعالى في حق النصارى: 
# ومن الِب قَالوا ئا َصَارَى اذا ماهم مسوا حَظا عا دروا بو اعرا يهم الْعَدَاَه 
وَالبَعْصاءَ إل يوم الْقَيامة وَسوف يتمهم الله عا كانوا يَصتَعُونً (4 4)١‏ [المائدة: ١٤١‏ ]ء ومنها 


: ¢ ر رو ورو ت r o‏ و € ایی رر ا ا 
قوله ني حت اليهود: #وَقالّتِ اليهود يد الله مَغلولة غلت ايديم ولعنوا با قالوا بل يداه 


سر ا ر 


رة چ , وه 3 ا ي 5 e 04 E ٠‏ زر 94ر AE:‏ ر 0 
O O ET‏ 
o‏ کا ر ر کے ا ا ا اص ۲ ته ا و و 
بيهم الْعَدَاوَة وَالبعْصَاء إل يوم القَيامة كلا أوقَدوا تارا لِلْحَرْب أطفَأكًا الله وَيْسْعَونَ في 


الأَرْض سادا والله لا سحب المسدين€ [المائدة: ]٦٤‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


)۲( رواه البخاري. 


قال الحكيم: وهل أخبر الله تعالى عن سبب ذلك؟ 

قال الرجل: أجل.. لقد كان سبب ذلك تضييعهم للمواثيق التي عاهدوا الله عليها. 

قال الحكيم: فهل نص الله تعالى على تلك المواثيق؟ 

قال الرجل: أجل.. وذلك في مواضع من القرآن الكريم.. منها قوله تعالى: وَإِذ 
اذا مياق بني سئي لا كعدو إلا الله وَبالوالدَيْن إِحْسَاتًا وَذِي الْقربّى وَالْتامى 
وَالْسَاِنِ وَفُولوا لتاس حُستا وَأقيمُوا الصَاة وَآثوا الرَكاة نم وليم إلا فليا منكم وام 
مُعْرضون) [البقرة: ۸1] 

قال الحكيم: ومن أهم تلك المواثيق تعالی: #وإذ أخذتًا ميتاقَكْ 
لا َسْفِكُون ِمَاءَكمْ ولا غْرجُونَ ا کت ا نتم هدو € [البقرة: 
[Aé‏ 


اوا 
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قال الرجل: أجل.. فهذه الآية تنص على بعض تلك المواثيق 

قال الحكيم: فهل أخذ على هذه الأمة من المواثيق ما أخذ على اليهود والنصارى؟ 

قال الرجل: أجل.. فكل ما ورد في القرآن الكريم من وصايا هي مواثيق الله التي 
أخذها على هذه الأمة. 

قال الحکیم: اليس منها قوله #: (لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب 
ا 

قال الرجل: بلى .. ذلك صحيح» فتلك من وصايا رسول الله 4 هذه الأمة؟ 

قال الحكيم: آلا ترون نكم تخالفون هذه الوصية» وتقعون في] وقعت فيه الأمم من 
قبلکم من حرب بعضها لبعض؟ 


(۱) رواه البخاري ومسلم . 


۳٢ 


ابتدع في الدين» وراح بحرفه. 

قال الحكيم: لكني ريت جيعكم نتم وهم تصلون وتصومون وتزكون وتحجون.. 
وجميعكم تشهدون أن لا إله إلا إلله ون حمدا رسول الله.. وجميعكم تقرون بالقيم العظيمة 
التي جاء القرآن الكريم بالدعوة إليها.. ألا يكفي هذا كله لوحدتكم؟ 

قال الرجل: لاأ .. لا يكفي هذا كله.. فقد وضع سلفنا الصالح الكثير من نواقض 
الإيان» والتي قد يقع فيها من ذكرت من الناس.. بل لا يقع فيها في العادة إلا من كثرت 
عبادته. 

قال الحكيم: آترغبون عن نواقض الإيمان التي وضعها رسول الله 4# إلى نواقض 
الإيمان التي وضعها مشايخكم؟ 

قال الرجل: وهل وضع رسول الله 4# نواقض للإیان؟ 

قال الحكيم: وهل يمكن أن يكمل دين قبل ن تسيج بالسياج الذي يحميه. 

قال الرجل: فهلا ذكرت لي ما ذكر رسول الله 4¥. 

قال الحكيم: لقد قال رسول الله 4 في الحديث الذي تصححونه» وتتفقون على 
تصحيحه: (من صلى صلاتناء واستقبل قبلتناء وأكل ذبيحتناء فذلك المسلم الذي له ذمة الله 
وذمة رسوله» فلا تخفروا الله في ذمته) ( 
پسمع 
دوي صوټه» ولا یفقه ما یقول» حتی دناء فاذا هو يسال عن الإسلام» فقال رسول الله 4 
(خمش صلواتِ في اليوم واللّيلة)» فقال هل عل غيرها؟ قال: (لاء إلاً أن تطرّع)ء قال 
رسول الله 4: (وصیام رمضان)» قال هل عل غیرٌه؟ قال: (لاء إلاً أن َطرٌع)» قال: وذگر 
رسول الله 4 الزكاة» قال هل عل غيرها؟ قال: (لاء إلا أن تطرّع)» قال: فأدبر الرجل وهو 


وني حديث آخر أن رجلا جاء إلى رسول الله # من أهل نجد, ثائر الرس 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۳۷ 


یقول: والله لا آزید على هذا ولا أنقص» قال رسول الله #: (أَفْلحَ إِنْ صَدَقى) ٠‏ 

وني حدیث آخر قال #: (خمس صلوات کتبهن الله على العبادء من آتى بهن م يضيَع 
تهر شا استخفافا قهن کان له عند اله د ارك وتال = غهد أن بدخله اة ومن 
لر يت بهن» فليس له عند الله عهد» إن شاء عذّبه» وإن شاء غفر ل)) 

قال الرجل: لكن هذا الحديث كا نص مشايخنا خصص عمومه» ومقيد مطلقه.. 
ولذلك يمكن أن يقع في الكفر والبدعة والشرك من فعل كل هذه المور.. وقد كتب بعض 
مشايخنا في ذلك رسائل كثيرة تبين أن تلك الطائفة التي نحارما قد وقعت في الشرك.. ولا 
ينفع مع الشرك طاعة. 

قال الحكيم: لكني سمعتهم يشهدون آن لا إله إلا الله.. فکیف یکون مشركا من 
يقوها؟ 

قال الرجل: من وقع في نواقضها وقع في الشرك وأصبح مرتدا .. وحل دمه بذلك. 

قال الحكيم: لكنه إن تأول ذلك .. أو اعتقد أن ما هو فيه لیس شركا.. وکان له 
برهان على ذلك.. وكان له من العلماء من يسانده .. ألا ينفعه كل ذلك لتعذروه؟ 

قال الرجل: لا .. لا ينفعه كل ذلك.. بل هو مشر .. بل هو أشد كفرا من اليهود 
والنصاري كا نص على ذلك علاؤنا. 

قال الحكيم: فهل تعرف حديث الذي طلب من آهله آن يحرقوه إن هو مات؟ 

قال الرجل: أجل .. وكيف لا أحفظه وهو في صحيح البخاري ومسلم اللذين 
أحمعت الأمة على صحته|.. ولا يرد أحاديثه| إلا زنديق. 

قال الحکیم: فهلا رویته لې. 


(۱) رواه البخاري. 


)۲( رواه أحمد» وأبو داود» والنسائی. 


۳۸ 


قال الرجل: آجل.. ولدي سند طویل به» وآجازني في روایته مشايځي الکبار.. ونصه 
هو قوله 4#: (كان رجل يسرف على نفسه» فلا حضره الموت» قال لبنيه: إذا آنا مث 
فأحرقوني» ثم اطحنوني» ثم ذروني في الريح» فوالله لئن قدر علي ربي ليعذبني عذاباً ما عذبه 
أحداً. فلا مات فعل به ذلك» فأمر الله الأرض فقال: ا معي ما فيك منه» ففعلت» فاذا هو 
قائم. فقال: ما ملك على ما صنعت؟ قال: يا رب خشيتك. فغفر له) 

قال الحكيم: بورك فيك وني حفظك.. آخبرني وكن صادقا.. لو أن هذا الرجل وقع 
بین آیدیکم» فبم تحکمون علیه؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: لا شك نكم ستحكمون عليه بالكفر» لأنه أنكر قدرة 
الله» أو تصور الله عاجزا عن أن بجمع ذراته. 

قال الرجل: أجل.. ولکن لحهله عذره الله سبحانه وتعالى. 

قال الحكيم: فلم لا تعذرون خلق الله.. فالله هو الذي يعلمهم وهو الذي يربيهم.. 
وهو الذي ينقلهم من حال إلى حال إلى أن يرتقوا في سلم الكمال الذي كتبه الله هم. 

قال الرجل: إذا فعلنا ذلك.. فستغرق هذه الأمة في متاهات الضلالة» ولن تبقى فيها 
أي فرقة ناجية. 

قال الحكيم: ألم يعطنا الله تعالى صفات الفرقة الناجية» بل الفالحة» بل الفائزة بعز 
الأبد؟ 

سكت الرجلء» فقال الحكيم: بى .. وقد نص على ذلك في مواضع من القرآن الكريم 
منها قوله تعالی: قد فح الُوْمِتُونَ (۱) الَذِينَ ُه في صااتممْ حاشعُونَ (۲) وَالَذِينَ هُْ 
عن اللَغْو مُعْرضُونَ (۳) وَالَّذِينَ هُمْ لِلرَگاة قَاعِلُونَ (5) وَالَذِينَ هُمْ روجهم حافظُونَ 
)٥(‏ إلا عل أَزْوَاجِهہْ امات ا فإ م عير مَلومِينَ (0) فَمَن ابتعَى وَرَاءَ دَلِكَ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۳۹ 


E‏ لذي هم لاماتامم وعهدهم رَاعون (۸) وَالَذِينَ هم عل 
صَلَوَامْ حَافظًوَ )٩(‏ اوليك هُم لارو )٠١(‏ الَذِينَ برنُونَ الفرْدَوْس هم فيا حاِدُونَ 
€ [المۇمنون: 1 - ]۱١‏ 

انظر كيف أخبر الله تعالى أن أولئك الذين اتصفوا بتلك السعادة م ينجوا فقط, وإن 
نالوا الفردوس الأعلى. 

قال الرجل: ذلك صحيح.. والآيات الكريمة صريحة في ذلك. 

قال الحكيم: فهل تراكم أنتم وهؤلاء الذين تحاربونهم تختلفون في تلك المعاني التي 
وردت ہا تلك الآيات؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: آنا أعرفكم جيعاء وقد خالطتكم جيعاء ولا أحد منكم 
ولا منهم ينكر معنى من تلك المعاني.. فكلهم يؤمنون بالصلاة والزكاة والأمانة.. 

رمی رجل من القوم سیفه» وقال : صدقت.. لقد تذكرت الآن الكشثر من الأحاديث 
التي كان يجتهد مشايخ السوء الذين ملأوا قلوبنا بالأحقاد كي ننساهاء حيث كانوا يؤولونها 
تويلا عجيباء فلا نخرج منها بشيء.. 

ومن تلك الأحاديث قوله #: (صلوا خحلف من قال: لا إله إلا الله» وصلواعلى من 
قال: لا إله إلا الله) "“وأتذكر ذلك اليوم الذي ذهبت فيه لبعض مشايخي» وحدثته بهذا 
الحديث» وأنا في غاية السرور» لكنه انتهرني.. ثم أخذ يسرد علي فتاوى العلماء التي تحرم 
الصلاة وراء جميع المخالفين لناء بل تجعل صلاتنا خلفهم باطلة ‏ . 

ومن تلك الفتاوى ما أفتى به بعضهم» قال: (الصلاة خلف المبتدع فيها تفصيلء فإذا 
كان مبتدعاً بدعة مكفرة كالجهمية؛ فهذا لا بصلى خلفه» والمعتزلي الذي يؤول صفات الله 


(۱) تاریخ بغداد: ٤۰۳/٦‏ 


(۲) انظر تلك الفتاوى في كتابنا [التراث السلفي تحت المجهر] من هذه السلسلة. 
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والخوارج لا يصلى خلفهم» آمًا إذا كانت بدعته خفيفة لا تفضي إلى الشرك فالأمر في هذا 
سهل» ولكن إذا تيسر إزالته والتاس إمام من أهل السنة؛ فهذا أمر واجب» ولكن إذادعت 
الضرورة أن يُصلى خلفه» كالتي بدعته لا تكفره كالعاصي فهذا يصلى خلفه ما دام مسل))) 

ثم بين لي أن هذه الفتوى تستدعي ألا أصلي خلف أحد من الناس سوى أصحابناء 
لأن الأمة جميعا أصبحت جهمية.. لأا جميعا لا تقول بإثبات اليدين والعينين والرجلين 
والحقو والضرس لله.. 

رمی آخر بسيفه» وقال: بورك فيك .. لقد ذكرتاني بحديث أنستنيه الأيام ومشايخ 
السوء» وهو قوله #: (رحم الله من كف لسانه عن أهل القبلة إلا بأحسن مايقدر عليه)» 
وني رواية أخرى: (كفوا عن أهل لا إله إلا الله لا تكفروهم بذنب فمن أكفر هل لا إله إلا 
الله فهو إلى الكفر أقرب) 

فقد وضع رسول الله 4# ضابطا واحدا لإإدخال المؤمن في الدين» وحماية عرضه من 
التكفير» وهو قول لا إله إلا الله.. أو هو التوجه للقبلة في الصلاة.. وهي محل اتفاق بين 
النن ها 

رمی آخر بسیفه» وقال: بورك فیکم .. لقد ذکرتموني بحدیث خطر لکأنه کي 
واقعنا تماما.. كان مشايخ السوء يكتمونه بكل ما أوتوا من صنوف الحيل.. فإذا ما عجزوا 
راحوا حرفونه عن معناه.. وهو ما رواه حذيفة بن اليمان قال: قال رسول الله 4¥: ( إن ما 
غوف علیکم رجل قرا القرآن » حتی إذا رؤیت بېجته عليه » وکان رداؤه الإسلام اعتراه 


إلى ما شاء الله انسلخ منه ونبذه وراء ظهره وسعی على جاره بالسيف» ورماه بالشرك ) » 


)۱( الفتوی للشیخ ابن باز » انظر: نور على الدرب ۳۹٤‏ ب ده٠.‏ 
() ابن أبي الدنيا في الصمت. 
(۳) رواه الطبرانی. 


٤١ 


قال حذيفة: قلت: يا نبي الله ما أولى بالشرك المرمي أو الرامي؟ » قال : ( بل الرامي)“ 

رمى آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرتموني بأحاديث كثيرة للسلف الذين 
ندعي انتسابنا إليهم.. منها أن رجلا سأل جابرا: هل کنتم تدعون أحدا من أهل القبلة 
مشركا؟ قال: معاذ الله» ففزع لذلك» قال: هل کنتم تدعون أحدا منهم کافرا؟ قال: لا . 

وعن يزيد الرقاشي أنه قال لأنس بن مالك: يا أبا حمزة ! إن آناسا يشهدون علينا 
بالكفر والشرك» قال: أولئك شر الخلق والخلبقة". 

رمى آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرتموني بعمرو بن مرة الجملي» فقد ذكره 
مسعر بن کدام» فقال: (ما آدرکت من الناس من له عقل كعقل ابن مرة» جاءه رجل فقال: 
عافاك الله ۔ جئت مسترشداًء إنني رجل دخلت في يع هذه الأهواء فا أدخل في هوى 
منها إلا القرآن أدخلني فيه ولم حرج من هوى إلا القرآن أخحرجني منه حتى بقيت ليس في 
بدي شيء» فقال له عمرو بن مرة: الله الذي لا إله إلا هو جئت مسترشدا؟ فقال: والله الذي 
لا إله إلا هو لقد جئت مسترشداً. قال: نعم أرأيت هل اختلفوا في أن حمداً رسول الله وأن 
ما اتی به من الله حق؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا ني القرآن آنه کتاب الله؟ قال: لا. قال: 
فهل اختلفوا ني دين الله أنه الإإسلام؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في الكعبة نها قبلة؟ قال: 
لا. قال: فهل اختلفوا في الصلوات آنا خمس؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في رمضان أنه 
شهرهم الذي يصومونه؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا في الحج آنه بيت الله الذي يحجونه؟ 
قال: لا. قال: فهل اختلفوا في الزكاة نها من مائتي درهم خمسة؟ قال: لا. قال: فهل اختلفوا 
في الخسل من الحنابة أنه واجب؟ قال: لا. قال مسعر: فذكر هذا وأشباهه» ثم قراً: ¥ هو 

(۱) رواه بن حبان ني صحیحه: ۱/ ۲۸۲. ورواه البخاري في التاریخ الکبیر (۲۹۰۷)» والبزار (۲۷۹۳)» قال ابن كثير: 

اساد جَيّدّ » وحسنه الألباني في الصحيحة )۳۲١١(‏ 


(۲) رواه أبو يعلى والطبراني في (الكبير). 
(۳) رواه أبو يعلى. 


۲ 


e ۶ 


لي انر عَلَيْكَ الاب مه آيات كات هَن آم الاب وَأَحر مابات €[ آل عمران: 
۷]ء فهل تدري ما المحكم؟ قال: لاء قال: فا محكم ما اجتمعوا عليه والمتشابه ما اختلفوا 
فيه شد نيتك في المحكم وإياك واللخوض في المتشابه. فقال الرجل: الحمد لله الذي أرشدني 
على يديك فوالله لقد قمت من عندك وإني لحسن الحال. قال: فدعا له وأثنى عليه . 

رمی آخر بسیفه» وقال: بورك فیکم .. لقد ذکرتموني بفتوی للشوكاني يقول فيها: 
(اعلم ن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي 
لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من شمس النهار» فإنه قد 
ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريق حاعة من الصحابة أن (من قال لأخيه: يا 
كافر. فقد باء بها أحدها)... ففي هذه الآحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ 
عن التسرع في التكفي)" 

وبفتوى للباقلاني يقول فيها: (ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجع المسلمون على 
أنه لايوجد إلا من كافر» ويقوم دليل على ذلك» فیکفر ٠)‏ 

وبفتوى لابن الوزير يقول فيها: (ني الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينة 
تخالف الاحتياط.. أن الخطا في العفو خير من الخطاً في العقوبةء نعوذ بالله من الخطاً في 
الجميع» ونسأله الإصابة والسلامة والتوفيق واهداية)(“ 

ويقول: (وكم بين إخراج عوام فرق الإسلام أجمعين»ء وجماهير العلاء المنتسبين إلى 
الإسلام من الملة الإسلامية» وتكثير العدد بهم» وبين إدخالهم في الإسلام ونصرته بم 
وتكثير أهله» وتقوية أمره» فلا يحل الجهد في التفرق بتكلف التكفير هم بالأدلة المعارضة 

(۱) أحسن التقاسيم ص٦٠".‏ 
(۲) السيل الجرار .)٥۷۸/٤(‏ 


() فتاوی السبکو (/0۷۸(. 
) إيثار الحق على الخلق .)٤٠٠٥(‏ 


<۳ 


با هو آقوى منها أو مثلها ما ممع الكلمة» ويقوي الإسلام» ويحقن الدماءء ويسكن الدهماء 
حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح الصبح الصادق» وتجتمع عليه الكلمة» وتحقق إليه 
الضرورة)(“ 

رمى آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرتموني بفتوى للغزالي يقول فيها: 
(والذي ينبغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه سبيلاً فإن استباحة 
الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة الملصرحين بقول: (لا إله إلا الله محمد رسول الله) 
خطأء والخطا في ترك ألف كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم)“ 

ويقول: (الوصية: أن تكف لسانك عن أهل القبلة ما أمكنك» ما داموا قائلين: (لا 
إله إلا الله» محمد رسول الله)» غير مناقضين ها... فإن التكفبر فيه خطرء والسكوت لا خطر 
)۳ 

رمی آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرقوني بفتاوى كثيرة لإخواننا من 
الإمامية يجمعون فيها على عدم تكفير المسلمين» وبيان حرمتهم» وحرمة دمائهم 
وأعراضهم. 

ومنها فتوى السيّد علي الخامنئي التي يقول فيها: (الفرق الإسلامية بأسرها تعتبر 
جزءا من الأمة اللإسلامية» وتتمتع بالامتيازات الإسلاميةء وإيجاد الفرقة في ما بين الطوائف 
الإسلامية يعد خلافاً لتعاليم القرآن الكريم وسنة النبي ¥#» كا يؤدي إلى إضعاف المسلمين 
وإعطاء الذريعة بأيدي أعداء اللإسلام» ولذلك لا يجوز هذا الأمر قط) 


ومنها فتوى السيد علي السيستاني التي يقول فيها: (كل من يشهد الشهادتينء ول 


(۱) إيثار الحق على الخلق .)٤٠١(‏ 
(۲) الاقتصاد ني الاعتقاد .)۲۲٤-۲۲۳(‏ 


(۳) فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة .)۱١۸(‏ 


٤ 


يظهر منه ما يناني ذلك» ولم ينصب العداء لهل البيت» فهو مسلم) 

ومنها فتى السيد محمد سعيد الحكيم التي يقول فيها: (يكفي في انطباق عنوان 
الإسلام على الإنسان الإقرار بالشهادتين والفرائض الضرورية في الدين» كالصلاة وغبرهاء 
وبذلك تترتب عليه أحكام الإسلام من حرمة المال والدم وغيرها) 

ومنها فتوى السيّد حسين إسماعيل الصدر التي يقول فيها: (إن المذاهب واقع 
إسلامي لا بد أن ينظر إليها بكل احترام وتقدير» ولا بد لأتباعها الاقتداء بها؛ وفقاً لقاعدة 
الإلزام). 

ومنها فتوى الشيخ بشير النجفي التي يقول فيها: (كلّ من يقر بالتوحيد» ويعتقد 
بثيوة محمد بن عبد الله» وأن رسالته اة التبوات والرسالات اللإهيةء وبالمعادء ولا يرفض 
شيئاً ما علم وثبت أنه من الإسلام» فهو مسلمء تشمله الأحكام الإسلامية» وهو حقون 
الدم والعرض والمال» وجب على المسلمين جميعاً الدفاع عنه وعن ماله وعرضهء والله العا!) 

وكل هؤلاء مراجع معتبرون عند إخواننا الإمامية.. وكل كتبهم تنص على ذلك 
وتدعو إليه. 

رمی آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذكرتوني بفتاوى المتنورين من علماء الأمة 
المعاصرين» من أمثال شيخ الأزهر الشيخ محمود شلتوت الذي قال في فتوى من فتاواه 
المهمة التي كان مشايخ السوء يجتهدون في الرد عليها: (إن الإسلام لا يوجب على أحد من 
أتباعه اتبّاع مذهب معين» بل نقول: إن لكل مسلم الحق في أن يقلّد بادئ ذي بدء أي 
مذهب من المذاهب المنقولة نقلاً صحيحاً والمدونّة أحكامها في كتبها الخاصّة» ومن قَلّد 
مذهباً من هذه المذاهب أن ينتقل إل غيره ۔ أي مذهب کان.» ولا حرج عليه في شيء من 
ذلك. فينبغي للمسلمين أن يعرفوا ذلك» وآن يتخصلوا من العصبية لمذاهب معينة» فم| كان 


دين الله وما كنت شريعته بتابعة لمذهب أو مقصورة على مذهب» فالكل مجتهدون ومقبولون 


0 


عند الله تعالى» يجوز لمن هو أهل للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل با يقررونه في فقهم» 
ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات) 

ومنها فتوى الشيخ أحمد كفتارو التي يقول فيها: (لا يجوز تكفير أحد من أهل القبلة 
متی نطق بالشهادتین؛ فإن ذلك یعصم ماله ودمه) 


٤٦ 


ثالثا ‏ التسليم 


قام الحكيم الثالث بين الصفين» وقال: أجيبوني يا من لا تزالون تحملون سيوفكم.. 
هل يمكن أن تقوم العبودية.. وكل القيم الإيمانية والروحانية والإنسانية من غير اتباع 
رسول الله چی؟ 

قالوا جميعا بصوت واحد: ذاك مستحيل.. 

قال أحدهم: يستحيل أن يخطو أحد خطوة واحدة في الطريق المستقيم» وهو يخالف 


اا ج 
E7‏ 
ا 


قال آخر: لقد ذكر لله تعال ذلك فقال: فل إن کُم بود الله اعون بكم اله 
يعفر اَم ذنُوبكُم واه عور رجیم4 [آل عمران: ]۳١‏ 

قال آخر: وذكر تعالى ذلك في الآية التي تليهاء فقال: ¥ فل أَطيعُوا اله وَالرَّسولَ قَإِنْ 
ولوا قن ال لا حب الْكافرين) [آل عمران: ۳۲]ء فقد قرن طاعة لله بطاعة الرسول به.. 
واعتبر التولي عنهما كفرا. 

قال آخر: وذکر تعالى ذلك» فقال: فلا وَرَبّكَ لا يؤمنون حتی حكُمُوك فیا سجر 
بهم ته لا ڪجدوا في أَنْفهمْ حَرَجًا عا قَصَيْتَ وَيْسَلّمُوا تَسْلِيًا € [النساء: ٠١‏ ]» فالله تعالى 
يقسم في هذه الآية على أن أولئك الذين رغبوا عن التحاكم إلى الرسول» ومن ماثلهم من 
المنافقين» لا يؤمنون إيمانا حقا إلا إذا كملت هم ثلاث خصال: أن يجكموا الرسول في 
القضايا الني يختصمون فيهاء ولا ببين هم فيها وجه الحق.. وألا يجدوا ضيقا وحرجا ما 
يحكم به» وأن تذعن نفوسهم لقضائه إذعانا تاما دون امتعاض من قبوله والعمل به» لأنه 
الحق وفيه الخير.. ون ينقادوا ويسلموا لذلك الحكم» موقنين بصدق الرسول في حكمه» 


وبعصمته عن الخطاً. 


۷ 


قال الحكيم: شكرا لكم.. فأنتم معي إذن في أنه لا يمكن لأحد أن يشرب من نهر 
الحقيقة إلا إذا سقاه منها رسول الله 4 

قالوا: أجل.. 

قال الحكيم: أجيبوني بعد هذا.. ما وجه علاقة المؤمن مع رسول الله #.. هل هي 
علاقة ند بند.. أم علاقة تابع بمتبوع؟ 

قال رجل من الحاضرين: بل هي علاقة تابع بمتبوع.. فمن ذا يمكنه أن يصل إلى 
ذلك المقام المحمود والدرجة الرفيعة التي أعطاها لله لنبيه 4#؟ 

قال آخر: إن الرسول 4 هو (خاتم الأنبياء.. وهو الإمام الأعظم الذي لو وجدفي 
آي عصر وجد لكان هو الواجب الطاعة المعدم على الأنبياء كلهم؛ وهمذا كان إمامهم ليلة 
الإسراء لما اجتمعوا ببيت المقدس» وكذلك هو الشفيع في يوم الحشر في إتيان الرب لفصل 
القضاء» وهو المقام المحمود الذي لا يليق إلا له» والذي يحيد عنه ولو العزم من الأنبياء 
والمرسلين» حتى تنتهي النوبة إليه» فيكون هو المخصوص به) 

ك اح الله مياق التْنَ ا نيكم مِنْ 
رول مدق ا مَعكم لوم به ولتنضر نه قال ررم وذنم 
على ذَلِكُمْ ضري قَالّوا أَفْرَرْا قال فَاشهدوا وأا مَعَكَمْ مِنَ الشَاهدِينَ [آل عمران: »]۸١‏ 
فالله تعالى يخبر في هذه الآية (آنه أخذ ميثاق كل نبي بعثه من لدن آدم» عليه السلام» إلى 
عيسى» عليه السلام» لها آتى الله أحدهم من كتاب وحكمة» وبلغ أي مبلغ» ثم جاءه 
رسول من بعده» لیؤمنن به ولینصرنه» ولا يمنعه ما هو فيه من العلم والنبوة من اتباع من 


بعث بعده ونصرته) 


(۱) تفسیر ابن کثیر (۲/ )٦۸‏ 


(۲) تفسیر ابن کثیر (۲/ )٦۷‏ 


۸ 


قال آخر: وقد ورد في الحديث ما يؤكد ذلك» فقد روي أن بعض الصحابة جاء إلى 
النبي 4 فقال: يا رسول الله إنى مررت بأخ لى من بنى قريظةء فكتب لى جوامع من التوراة. 
ألا أعرضها عليك؟ فقال: فتغبر وجه رسول الله 4#» قال عبد الله: فقلت له: ألا ترى ما 
بوجه رسول الله 4#؟ فقال: رضینا بالله رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد رسولاً. قال: فسری 
عن النبی 4# ثم قال: (والذی نفس عمد بيده لو أصبح فيكم موسى ثم اتبعتموه 
وترکتمونى لضللتم» أنتم حظى من الأمم» ونا حظكم من النبيين)(“ 

قال آخر: وورد في حديث آخر: (لا تسألوا آهل الكتاب عن شيء فإغهم لن هدوكم 
وقد ضلواء وإنکم إما آن تصدقوا بباطل» وإما آن تکذبوا بحق» وإنه والله» لو کان موسی 
حيا بین أظهرکم ما حل له إلا آن يتبعني)“ 

قال الحکیم: فأنتم متفقون على هذا إذن؟ 

سکتوا جميعاء فقال: أجيبوني بعد هذا.. ما تقولون في شخص يقر بان مدا 4 
رسوله ونبیه.. ولکنه في نفس الوقت يزعم أن لله تعالى أعطاه من الصلاحيات ما لم بعط 
سول 

نمض أحدهم» وشهر سيفه» وقال: دلني عليه.. فوالله لأطعننه بسيفي هذا؟ 

قال الحکیم: هل توافقونه على هذا؟ 

قالوا ميعا: أجل.. فليس لثل هذا إلا القتل. 

قال الحكيم: آلا يدعوكم هذا إلى البحث في صلاحيات ووظائف رسول الله 4# حتى 
لا تتجاوزونما؟ 


قالوا جميعا: بلى.. ونحن نفعل ذلك. 


(1) روه أحخد: ٤‏ /110. 


.۳۳۸ /٣ امد‎ )۲( 


۹ 


قال الحكيم: أرجو أن تكون الدعاوى مطابقة للأفعال. . هلم بنا نبحث في نص 
عليه القرآن الكريم من وظائف رسول الله ء # لنرى هل آنتم ونحن نتبعه فيها. . آم اننا 
نضيف لأنفسنا من الوظائف ما لم يضفه لله لببيه 4؟ 

قال أحدهم: كلامك صحيح.. ولكن هناك شيء را غات غنك.. أو عمدت 
إخفاءه.. وهوأن ذكر بعض الوظائف لا يعني التحديد أو التقييد.. فإذا وصفت شخصا ما 
بکونه معلا لا يعني هذا کونه معل| فقط . 

قال الحكيم: صدقت.. وهذا أحتاج إلى دليلين: الأول: هو بيان وظائف رسول لله 
# التي نص عليها القرآن الكيم.. وبيان الوظائف التي لم يكلف بها رسول لله.. فهل ترون 
هذا کافیا؟ 

قالوا: بلى.. 

قال الحكيم: إذن.. هيا ضعوا سيوفكم.. وافتحوا مصاحفكم» وانظروا في أو 
علیکم من القرآن لتروا وظائف رسول الله #» وتستنوا به في اتباعها. 

قال رجل منهم: مصاحفنا في صدورنا.. اما سیوفنا فلن نضعها حتی نغمدها في 
صدور أعداء الله ورسوله. 

قال الحكيم: ما دمتم تحفظون القرآن» فأجيبوني.. هل هناك آيات من القرآن الكريم 
تحدد وظائف رسول الله 4# وإخوانه من الرسل؟ 

قال رجل منهم: الآيات في ذلك كثيرة» ولي بحث مفصل فيهاء ومنهاقوله تعالی: 
کا أَرْسَلْتا فيكم ر شولا منم يلو عَلَيْكم آياتتا وَيرَكيكم وَيْعَلَمْكُم لكاب وا مكمه 
a‏ 
A E‏ ن رَسولا مِنهُم يلو عليه آياټه ويرَكَيهم وَيْعَلَمَهُمُ الاب وا لحكْمَة وَإِن 
گاوا من قبل في صَلالِ مين 4 [الحمعة: ۲] 


قال الحكيم: فما الوظائف الني تنص عليها هاتين الآيتين الكريمتين؟ 

قال الرجل: آوها التزكية.. وهي تطهير نفوس الناس من كل الانحرفات العقدية 
والسلوكية.. وتظهير المجتمع من كل الموبقا ت والرذائل.. 

قال آخر: وثانيها تعليم الكتاب والحكمة» ليدركوا حقائق الأمور.. ويسيروا وفق 


قال الحکیم: فهل مارس رسول الله 4# هذه الوظائف؟ 

قال رجل من القوم: أجل.. وكيف لم بمارسهاء وقد سخر حياته كلها لتحقيقها.. 
وقد ورد في الحديث عن جعفر بن آبي طالب لا سأله نجاشي الحبشة عن دعوته 4: (آا 
ا للك كنا قوما آهل جاهليةء نعبد الآصنام» ونأكل الميتة» وني الفواحش» ونقطع الأرحام» 
ونسئ الجوار» ويأكل القوي منا الضعيف» وكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا 
رسولا نعرف نسبه» وصدقه» وأمانته» وعفافه» فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده» ونخلع ما 
كان يعبده آباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان» وأمرنا بصدق الحديث» وأداء الأمانة 
وصلة الآرحام» وحسن الجوار» والكف عن المحارم» والدماء» ونهانا عن الفواحش» وقول 
الزورء وأكل مال اليتيم» وقذف المحصنة وأن نعبد الله لا نشرك به شيئاء وأمرنا بالصلاة 
والزكاة والصيام)٠٠‏ 

قال ا لحکیم: فهل حمل رسول الله 4 سوطا أو عصا أو سيفا ليلزم الناس با آمره الله 
به؟ 

قال رجل من القوم: كلا.. فرسول لله 4# أعظم من أن يفعل ذلك.. 

قال الحكيم: فهل كان له أن يفعل ذلك» وتركه.. أم أن الله هاه عن ذلك؟ 

قال زجل من القوم: إن شئت الصدق.. فإن الله تعالى هو الذي ناه عن ذلك.. 


.)۱۷٤١( ۲۰۱/۱ مد‎ )۱( 


0١ 


وآخبره آنه ليس عليه إلا البلاغ. 

قال الحكيم: وقد ورد ذلك في مواضع كثيرة من القرآن الکریم مکيه يه ومدنيه حتی 
E‏ 
ومن اتبَعَنِ فل ل لِلَذِين أونوا الاب ومين لمم ِن أَسلَمُوا فَقَدِ هدوا ون تولو 
ف عَلَيْك البَاع وال صر بالعباد4 [آل عمران: ۲۰] 

وقال تعالى في سور المائدة» وهي من أواخر ما نزل من القرآن الكريم» وقدكان 
للسلمين قوة وشوكة: #وَأَطيعوا اله وَأطيعوا الرَسول وَاحدَرُوا فن وليم قَاعلَمُوا أن 
على رَسُولتا لاع انين [المائدة: ۹۲] 

وقبل ذلك قال تعالى في سور النحل المكية: إن ولوا فا عَلَيْكَ الباع لُ4 
[النحل: ۸۲] 


رمی رجل من القوم سيفه» وقال: صدقت.. وقد قال تعالى في سورة الرعد يحدد 


0 
سار ے 


وظيفة الرسول 4# بدقة : لون ما ريك بَعْصَ الَذِي د تعذهُم أو تتوفيتك إا عَلَيْكَ البادع 
وعَليتا الحسَابُ # [الرعد: ٤١‏ ] 

إن هذه الآية الكريمة كافية في الدعوة إلى رفع الوصاية على الخلق في مسائل الإيمان 
والعبادة.. فالله تعالى أخبر أشرف خلقه وأكرمهم عليه أنه ليس عليه إلا البلاغ.. أما 
ا لحساب» فیتو لاه الله تعالى. 

لكنا نحن.. ولتعدينا حدودنا.. خالفنا أآوامر الله فادعينا آنا نبلغ ونحاسب ونعاقب 
ونعذب ونذبح ونفعل كل الموبقات.. 

لقد نفخ فينا المشايخ الذين ابتعدوا عن هدي القرآن الكريم هذا المعنى حين كانوا 
يرددون بيننا كل حين فتاوى القتل والذبح التي مارسها الطغاة باسم الإسلام.. 

أذكر جيدا أن بعضهم حكى لنا ما فعله الظالم ا مستبد خالد القسري الذي كان واليا 


o۲ 


علي العراق ههشام بن عبدالملك» الذي ذبح الجعد بن درهم بعد أن خرج به إلي مصلي العيد 
بوثاقه ثم خحطب الناس وقال: (آا الناس! ضحواء تقبل الله ضحاياكم» فإني مضح بالجعد 
بن درهم» إنه زعم ن الله م یتخذ إبراهیم خلیلاء ولم یکلم موسي تکلیا)' ثم نزل 
وذبحه. 

ثم آثنى على سلوكه هذا فقال معقبا على ثناء ابن تيمية عليه: (جزاه الله خيراء فالناس 
يضحون بالغنم والشاة والمعز والبعير والبقر.. وهذا ضحي بشر منهاء فإنه شر من الإبل 
E‏ : ِن الین كفرُواء من اهل الاب َال ركن ني 
ار َم الین فبا وليك م د شر لري [البينة: ٦ء‏ ويقول : إن مم إلا كالذنعَام 
N E RE LS‏ 
وهذا الرجل عن كم.. عن آلاف آلاف وقي الله شرا كبيراء لكن بعض الناس _ والعياذ 
بالله_ يقولون إن هذا العمل من خالد بن عبد الله القسري ليس ديناء ولكنه سياسي» ونقول 
هم هذا كذب» لأن الرجل صرح أمام الناس أنه قتله من أجل هذه البدعة)١“‏ 

رمی آخر سيفه» وقال: صدقت يا آخي» وأعتذر لكل من رفعت سيفي في 
وجوههم.. لقد سمعت لتوي قوله تعالی: # كر إا نت مَك (۲۱) لست عليه 
بمْصَیْطر (۲۲) إلا من تول ومر (۲۲) فیعدَبة ا الْعَدَابَ الا (۲) إن إلا ليام 
TEU‏ بم (۲) € [الغاشية: »]۲٠-۲۱‏ فالله تعالى في هذه الآيات الكريمة 
بحدد وظائف رسول لله # بدقة.. وأن أمر عباد الله بيد الله لا بيد أحد من خلقه. 

رمى آخر سيفه» وقال: اليس هذا هو الشرك الذي كانوا بحذروننا منه كل حين.. 


إنهم يريدون منا أن نتولى مرا هو لله وليس لنا.. فالهداية من الله» والجزاء لله» قال تعالى: 


(۱) البخاري في (خلق أفعال العباد) ص 1۹ . 


(۲) هذا الكلام للشيخ محمد بن صالح العثيمين في شرح العقيدة الواسطية. 


o 


لإِنّكَ ا مهدي مَنْ أَخببْت وَلَكِن اله دي مَنْ يَسَاءُ وَهُوَ أعَلَمُ بالَهُتَدِينَ) [القصص : 
٩‏ فالله تعالى يقول لرسوله # في هذه الآية: (إنك لا تستطيع هداية من أحببت نت 
هدايته» وليس ذلك إليك» وإنا نت رسول عليك البلاغ» والله مهدي من يشاء والله أعلم 
بمن اهتدى» وبمن ضل سواء السبيل).. لكنا نحن تصورنا أننا بسيوفنا ورماحنا نستطيع 
أن نغرس اهداية في قلوب الناس. 

رمى آخر سيفه» وقال: بورك فيك أا الحكيم.. وبورك فيكم جیعا.. لقد ذکر وني 
بآيات كثيرة بخبرنا الله تعالى فيها أنه وحده من يحكم بين عباده في اختلفوا فيه» وأن ذلك 
مؤجل إلى الآخر.. ک| قال تعالى: «وَقَالَتِ ايهو لَيْسَتِ التَصَارَى عل مَيْءِ وَقَالَتِ 
الَصَارَى لَيْسَتِ اليَهُودُ عل مَيْءِ وَهُمْ يلون اكاب كَذَلِكَ قال الَذِينَ لا يَعْلَمُونَ مل 
قوم فالله كم بيهم يوم الَْيامَة مه فيا كانوا فيه لفون [البقرة: ]١١١‏ 


o٤ 


رابعا۔ التقوى 


قام الحكيم الرابع بين الصفين» وقال: لقد حدثكم أصحابي عن العبودية والإسلام 
والتسليم.. ونا سأحدثكم عن قيمة من القيم العظيمة التي لا يمكن تذوق الإيمانء ولا 
تحققه من دونها.. لا شك آنكم تعرفونما.. إنها تلك التي علق الله الانتفاع بالقرآن الكريم» 
والفوز بهدايته عليها. 

قال رجل من القوم: لا شك أنك تقصد التقوى» فهي التي قال الله تعالى في شأنا: 
َلك الْكمَابُ لاَرَيْبَ فيه هُدّى لَلْمُتَقِينَ) [البقرة:١]‏ 

قال الحكيم: أجل.. وقد ربط الله تعالى معيته بأهلهاء فقال: #وَانَقوأ الله وَاعَلَمُوا 
لله مح الْمََينَ 4 [البقرة:٤۱۹‏ ] وقال: إن الله مَحَ الَذِينَ انَقوأ وَالّذِينَ هُم حسُودَ) 
[النحل:۸١۱]..‏ 


وهي التي أعد الله المكانة الرفيعة لأهلهاء فقال: لرن لِلَذِينَ كَمَرُواً الْحَياةٌ الذني 


2 


ن 


1 


وَيَسْحَرُون من الذِينَ آمنوأ وَالَذِينَ انوا فَوْقَهُم يوم القِيامة الله ررق من ياء بعر ساب 
€ [البقرة:۲۱۲ ] قال: #لِلذِين اتقوا عند رُم جنات ري من تتا الأنبار ) [ آل 
عمران ٠١:‏ ]» وقال: ِلك الْجَنة التي تورث مِنْ عاونا مَن گان تَا 4 [مريم ٠۳:‏ ].. 

وهي التي وعد الله أهلها بأن يكشف همم من أنوار الحقائق ما يزيل به عن عيونهم 
عمش الضلالةء فقال: #واتقوا الله وَيُعَلْمُكُم الله الله بل كَىْءِ عَلِيمٌ ‏ [البقرة:۲۸۲ ] 

قام رجل من القوم» وقال: راك تريد أن تخطب علينا خطبة عن التقوى.. فوفر عن 
نفسك عناء ذلك.. فنحن نحفظ كل ما ورد حوها في القرآن الكريم والسنة المطهرة.. 
ونضم إلى ذلك ما قاله أعلامنا الأعلام ممن لم تسمع به نت ولا أمثالك. 


فنحن نعلم أن الجنة تسعى وتتقرب للمتقين» كا قال تعاى: #وَأرْلِمَتِ الجنة 


00 


لتقن [الشعراء: ٩٠‏ ]ء وقال: # وَأرْلمت الجة لِلْمقين عَبَْ بعيد 4 [ق:٠٠]‏ 

ونعلم أن المتقين هم في الحنة غرف مبنية من فوقها غرف» يرى ظاهرها من باطنها 
وباطنها من ظاهرهاء کا وعد الله تعالى بذلك» فقال: لکن الَذِينَ انوا رمم كَهُمْ عرف 
من فَوقها غرف َة نري من نها الأَنهارٌ وَعَدَ اله لا لف الله الِْيعَاد € [الزمر ٠٠:‏ ] 
وقال:وَالَذِيَ اموا وَعَولوا الصَالِحَاتِ نوكتم مَنَ الْجَنَة غُرًا نجي ِن تيه الأنجاز 
حالِدِينَ فيا نِعْم أَجْرُ الْعَامِلينَّ 4 [العنكبوت:۸٥‏ ] 

ونعلم أن المتقين لا يمهم العذاب قال تعالى: يجي اله الذِينَ افوا بِمَفَارَتهمْ 
لا سهم السوءُ وَلا هم بحرَنُونَ ) [الزمر:١٦‏ ] 

ونعلم فوق ذلك كله أن شرف جائزة يناطها المتقون هي عبة الله هم» كا قال تعالى: 
بی مَنْ اوی بهد وای ِن الله ثحب الْمسَقْنَ 4 [آل عمران:١۷]‏ 

قال الحكيم: بورك فيك.. وني حفظك للقرآن الكريم» وفهمك له.. فهلم أجبني 
عن حقيقة التقوى.. وكيف نسير ا في حياتنا لننال كل تلك الأجور المعدة لأهلها؟ 

قال الرجل: ذلك من أوضح الواضحات.. فقد بين رسول الله 4 حقيقة التقوى» 
ومنهج التحقق بهاء فقال: (إن الحلال بينء وإن الحرام بينء وبينها أمور مشتبهات لا 
يعلمهن كثير من الناس» فمن اتقى الشبهات» استبرا لدينه وعرضه» ومن وقع في الشبهات 
وقع في الحرام» کالراعي یرعی حول الحمی يوشك أن یرتع فیهء آلا ولکل ملك ہی إلا 
وإن هى الله حارمه» آلا وإن في الجسد مضغة» إذا صلحت صلح الجسد كله» وإذا فسدت 
فسد الجسد كله» ألا وهي القلب)© 

فهذا الحديث الشريف يبين حقيقة التقوى» وهي توقي الحرام والشبهات وكل ما 
يؤدي إليه).. ويبين أن التحقق بذلك كله متوقف على صلاح القلب. 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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قال الحكيم: بورك فيك.. وني فهمك عن نبيك.. فحدثني عن كيفية تحقيق ذلك في 
الواقع.. وهل یمکننا آن نقدم على آمر دون أن نعلم حكم الله فيه؟ 

قال الرجل: تلك هي الضلالة بعينهاء فالتقوى تستدعي تقديم الله ورسوله.. وألا 
نفعل شیئا قبل أن نعلم حم الله فیه.. کا قال تعالی: #ياأا الذِين منوا لا هدموا بن يدي 
الله وَرَسوله انوا ال إن الله سَوِيع عَلِيمٌ 4 [الحجرات: »]١‏ وقال: وما كان لُوْمِنٍ وا 
مومت إا فص الله وَرَسوأه اهر أن کون م ا َة من آمهم وَمَنْ عص الله وَرَسوله مذ 
صل صَلالا ميتًا) [الأحزاب: ]١١‏ 

قال الحكيم: فهيا بنا نطبق ذلك على ما أنتم فيه.. فهل ترون أن التقوى تدعو كم لقتل 
بعضکم بعضا؟ 

قام رجل» وسل سيفه» وهو يقول: آجل.. فلولا التقوى ما خرجنا من ديارناء فقد 
سمعنا أن هؤلاء حرفوا دينناء وابتدعوا فيه بدعا عظيمة.. ونحن ما خر جنا إلا لقتاهم لنقتل 
is a‏ 

قال الحکیم: فهل عرضتم هذا على الله ورسوله قبل آن تقدموا علیه؟ 

قال الرجل: أجل.. لقد عرضناه.. وقد أخبرنا رسول الله # أن كل بدعة ضلالة 
وكل ضلالة في النار. 

قال الحكيم: لكن هذا الحديث يتوعد صاحب البدعة بالنار.. ولم يتوعده بالقتل.. 
فكيف تريد أن تجمع له العقوبتين؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: آخبروني عن رسول الله 4# هل قتل المبتدعة الذين 
عاشوا تي زمانه. 

قال الرجل: لم يكن في عهد رسول الله # مبتدعة.. ولذلك ترك الحكم في حقهم 
للاجتهاد.. وقد نص علاؤنا الثقاة على قتل المبتدعة» بل دعونا إلى جز رؤوسهم ورميها في 
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المزابل. 

قال الحکیم: آم یکن في عهد رسول الله 4 منافقین؟ 

قال الرجل: بلى.. لقد كان هناك منافقون» وقد حدثنا القرآن الكريم عن خبارهم. 

قال الحكيم: فهل كان هؤلاء المنافقون معروفين لرسول الله ¥#» أم كانوا متسترين 
مجهولين؟ 

قال الرجل: بل کانوا معروفین.. وکان آکثرهم يجهر بنفاقه» ولا یسر به کا قال 
تعالی: وا قي كم الوا يتفز كم رَسول اله ووا رءُوسَهُم وَرَأيَهُمْ َصدود وهم 
مُستکبرُون )٥(‏ سَوَاءُ انیم تقر کم آم کشتغيز کم أن نر كمد ي 
کک زین وون ا نیوا عل من ند رول اله حت بتقضوا ول 

ِن السَعاوَاتِ وَالْأَرّْض وَلَكنٌ الَافقينَ لا ية فقون (۷) يقَولو ن يِن رَجَعْتا إلى الَدِيَة 
رجن لامر نها الال وة لئ الل ی رلک ا ا 
[المنافقون: ٠‏ - ۸] 

قال احكيم : فماذا فعل رسول الله 4# مع من جهر بمذاء وراح يثير بين المسلمين الفتنة 
بسببه.. هل استتاہم» أو قتلهم؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: ألم تكن آقواهم تلك أخطر من كل بدعة وضلالة وقع 
فيها من تحاربونهم؟ 

قال الرجل: لا.. هؤلاء أشد خطرا. 

قال الحكيم: فهم إذن سينزلون يوم القيامة أسفل من درك المنافقين. 

قال الرجل: ويلك.. أتريد أن تكذب كتاب الله.. لقد خر الله تعالى أن درك المنافقين 
هو أسفل الدركات.. وليس دونه أي درك آخر.. قال تعالى: إن لتاقي ني الدَرْكِ الَأَسمَل 


من النارِ وَلَنْ تد َم تَصِيرًا € [النساء: ]٠٤١‏ 
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قال الحكيم: بورك فيك.. لكني تنيت لو قرآت الآيات التي تليها.. أم نك لا 
تحفظها؟ 

قال الرجل: بلى أحفظها عن ظهر قلب» وبالقراءات العشر.. فقد قال تعالى بعد تلك 
الآية: لإا الَذِينَ تاوا وَأَضلَحُوا وَاعتَصَمُوا بال وَأخْلَصوا ديهم له اوليك مح الُم 
وف يوت الله اومن جرا عَظيًا€ [التساء: ]١٤١‏ 

قال الحكيم: فهل كان رسول الله 4# بعد أن نزلت عليه هذه الآيات يجمعهم 
ليستتيبهم.. أم يترك ذلك هم؟ 

قال الرجل: ما حفظ عن رسول الله 4 أنه استتاب أحدا من المنافقين.. 

قال الحكيم: وهل يمكن لشخص أن يتوب تحت الضغط.. إنه سيمارس نفاقا جديدا 
يغطي به النفاق القديم؟ 

رمى بعض القوم سيفه» وقال: بورك فيك أا الحكيم.. لقد تذكرت لتوي ما رواه 
ابن هشام فى تأريخه لغزوة (أحد)ء فقد ذكر أن جيش المسلمين اجتاز حديقة لحد المنافقين» 
وكان أعمى» فقام بحثى التراب فى وجوه المسلمين» ويقول للنبى #: (إن كنت رسول الله 
فإنى لا أحل لك أن تدخل حائطی (أى بستانى)» وأخذ حفنة من تراب فى يده» وقال: 
(والله لو أعلم نى لا أصيب با غيرك يا محمد لضربت بها وجهك)» فابتدره القوم» فقال 
هم النبى #: لا تقتلوه.. ويشهد الله أن الذين نحاربمم ما قالوا مثل هذاء ولا دونه.. بل 
إنهہم يعظمون رسول الله 4# ويجلونه ويفدونه بأرواحهم وأنفسهم.. فكيف تجرآنا على سل 
سيوفنا عليهم» ورسول الله ##عن سلف السيف على من سبه وآذاه.. أفنحن أتقى لله من 
رسول الله ی؟ 

رمى آخر سيفه» وقال: بورك فيك أا الحكيم.. لقد تذكرت لتوي كيف تعامل 


رسول الله 4 مع عبد الله بن آبی بن آبی سلول زعيم المنافقین» مع آنه قال تہدیدا لرسول 
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الله #: (أما والله إن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل)ء وقال غير ذلك كثر.. 
لكن النبي 4# لم يقتله.. ولم يعاقبه.. بل كان يقول خاطبا من يريد قتله: (كيف إذا تحدث 
الناس أن مدا يقتل أصحابه؟) 

وفوق ذلك کله» ورغم تاريخه الطویل في النفاق إلا آن رسول الله 4# کان یزوره کل 
حين في مرض موته رجاء أن يسلم.. وقد روي آنه دخل عليه» فقال له: (قد يتك عَنْ 
ع ا ا ن ا ا امآ ن رار ا 
نفعه؟) 

بل إنه # عندما مات صلی علیه» وکان يصلي على المنافقین حتی نزل قوله تعالى ينهاه 
عن ذلك: ولا صل على أَحَِ مهم مات أب 
وماتوا وهم قاسقو ن4 [التوبة: ]۸٤‏ 

وقد قال 4 لمن طلب منه عدم الصلاة عليه: ا فر ا 
استخفر هم أو لا تستغفر هم إن تستغفر هم سبعين مرة فلن يغفر الله هم. فلو أعلم آنى 
زدت على السبعین غفر له لزدت» ثم صلی عليه النبی ومشی فى جنازته حتى قام على قبره» 
فنزل قوله تعالى: ولا ثَصل عل أَحَد مَنْهُم مات أبداً ولا قم عل قَنروٍ)..فم) صلى بعدها 
على منافق. 

رمى آخر سيفه» وقال: بورك فيك آمما الحکیم.. لقد تذکرت لتوي ما رواه ابن هشام 
من أن بعض المنافقين استهزا بالرسول 4# حين خرج بالجيش لمواجهة الروم فى غزوة تبوك 
وتوقعوا أن يأسر الروم الرسول والمسلمين وعرف النبى 4# بمقالتهم» فجاءوا إليه 
یعتذرون» ویقولون: یا رسول الله کنا نخوض ونلعب» فنزل قوله تعالی: وین سَالتهُمْ 
يقولْنٌ إا كنا تخوض وَكَلْعَبُ قل أبالله وآياته وَرَسُوله كنَثّمْ تَسْتَهُزئونَ 4 [التوبة: .]٠١‏ 
ولم يتعرض هم النبى 4¥. 


چ a‏ اوه ےه ن 
بدا ولا تقم على قير إَِبُم مروا بالله وَرَسولِهِ 


رمى آخر سيفه» وقال: بورك فيك أا الحكيم.. لقد تذكرت لتوي ما رواه المؤلفون 
في أسباب النزول من أن نفرا من المنافقين اجتمعواء وأخذوا يسبون النبى # وعندهم غلام 
من الأنصار اسمه عامر بن قيس» فقالوا: لئن كان مايقول محمد حقاً لنحن أشر من الحمي 
فأتى عامر للنبى 4# فأخبره فاستدعاهم وسأمم فحلفوا له أن عامراً كاذب» وحلف عامر 
N‏ 
قوله تعالی: ينُم أ ُذِينَ يوذو التي وَيفُولون هو دن فل أن خر كم ومن ب بالل 
َيُومِن لموم وَرَة لِلَذِينَ موا مِنْكُمْ وَالَذِينَ يُوذُونَ رَسولّ اله َم عَدَابّ 4 
[التوبة: »]٦١‏ ومع ذلك.. ومع عظم مقولتهم إلا آنه م يفعل هم شيئا.. بل تركهم بين 
قومهم یسر حول ویمرحون. 

رمى آخر سيفه» وقال: بورك فيك أا ا لحكيم.. لقد تذكرت لتوي ما روي أنه خرج 
بعض المنافقين مع الرسول # إلى غزوة تبوك فكانوا إذا خلوا إلى بعضهم سبوا الرسول 
وطعنوا فى الدين» فنقل ما قاله حذيفة إلى الرسول 4# فقال هم النبى #: ما هذا الذى بلغنى 
عنکم؟ فحلفوا ما قالوا شیئاً.. فتزل قوله تعای: لون بالل ما الوا وذ تاوا گم 
افر وَكَمروا بعد إشلامھم ووا با ل ياوا وما تقَمُوا إلا أن أعْتاهُم الله وَرَسُولة مِنْ 
قَضله قن يووا يك ڪيا هم ون ولوا ينهم اه دابا ألا في ادنيا وَالاآخرة وَمَا هه 
ني رض من وَل ولا تَصِبر € [التوبة: [V“‏ 

بل روی النیسابوری في قوله تعالی: #وَعَموا ب يالو أ4 أن بعضهم تآمر على قتل 
النبى # ليلة العقبة.. ومع ذلك كله م يفعل هم شيئا. 

رمی آخر سيفه» وقال: بورك فيك آہا الحكيم.. لقد تذكرت لتوي ما رواه 
انیسابوری من روایات فی سیب نزول قول تعال: 3[ اذب اشوا ا رشم ني سول 
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[النساء: ٤٩]ء‏ ومنها آنا نزلت فى معركة انهزم فيها المشركون» وهرب منهم رجل فتبعه 
رجل من المسلمين» فلا غشيه بالسلاح قال الهارب: إنى مسلم إنى مسلم» فكذبه وقتله 
وأخذ متاعه فقال له النبى #: قتلته بعد ما زعم آنه مسلم» فقال: يا رسول الله إنم) قاها 
متعوذاً من القتلء فقال له الرسول: (فهلا شققت عن قلبه» فتنظر أصادق هو أم 
کاذب؟!)(٩‏ 

رمی آخر بسیفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذکرتموني بحدث عظیم لرسول الله 4 لا 
أراه منطبقا على أحد من الناس كانطباقه علينا.. لقد قال رسول الله #: (إن المغلس من متي 
ياي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة وياتي قد شتم هذا وقذف هذاء وأكل مال هذا 
وسفك دم هذا» وضرب هذاء فيعطى هذا من حسناته» وهذا من حسناته» فان فنيت 
حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار) 

ثم أخذ بكي بشدة» ويقول: ويلي.. ويل نفسي.. ماذا فعلت با.. إن كان هذا الرجل 
الذي ذكره رسول الله 4 قد شتم شخصا واحدا.. أو آشخاصا معدودين» فنا شتمت 
ملايير الأشخاص.. وإن كان قد سفك دم واحد.. فأنا كنت أفتي بسفك دم ملايير البشر.. 
ويلي ماذا أفعل نهم.. وما هي الحسنات التي تكفيهم إن خاصموني عند ربهم.. وويل لي من 
سيئاتهم إن صبت علي. 

رمی آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم .. لقد ذکرتموني بحدیث خطیر لرسول الله 8# 
يقول فيه خاطبا أصحابه:: (أتدرون ما الغيبة؟) قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: (ذكرك 


أخاك با یکره) قیل: اریت إن كان في خی ما أقول؟ قال: (إن كان فيه ما تقول» فقد اغتبته. 
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وان لم یکن فيه فقد بېته) ٩‏ 

وآنا وأصحابي لم نقع في الغيبة فقط» بل كنا نارس البهتان وشهادة الزور بكل 
آلواغها.. لقد كان مشايخ السوء يلقنوننا كل حين جواز الكذب على المخالفين لتفير الناس 
عنهم.. وقد قال لنا بعضهم: ما اتفق عليه جيع أعلامنا الكبار» وأصدروا فيه الفتاوى 
الكثيرة» جواز استعمال جميع لوان الحيل والخدعة مع المخالفين» ذلك أن الحرب خدعة.. 
وقد جرى على هذا المنهج كبار علمائنا كشيخ الإسلام ابن تيمية الذي استعمل هذامع يع 
المبتدعة المخالفين» حتى أنه كان يضعف الحديث الصحيح إذا رأى المبتدعة يستعملونه 
RE‏ 

وأذكر أنني كنت ذات يوم مع بعض مشايخناء وكان اسمه الشيخ على الخضير» وقد 
سألته هذا السؤال: (هل جوز لي أن أقول سوءأً عن شخص ما هو وأمثاله فيه وأنا أعرف 
أنه فاسق أو عدو للدين؟ وهل يجوز لي أن أقول خيراً عن رجل صالح من أهل الدين 
والتقوى والجحهاد لتخليصه من مشكلة تضره بذاته أو بسمعة الصحوة الإسلامية؟) 

فأجابني الشيخ بقوله: (المؤمن أخو المؤمن» ولابد أن ينصره حال طلب النجدة أو 
عند العلم بحاجته» ومن النصرة مؤازرته ودفع الضرر عنه. ومن ذلك الكذب؛ فالكذب 
يجوز لنصرة المسلم ولدفع الكافر أو العدو. فقد صح فى الحديث جواز الكذب لتحقيق 
مصلحة ومن المصلحة رفعة المسلم وذلة سواه.. كا تجوز المخادعة للعدو في حال الحرب 
أو لأجل الحرب فهذا لا خلاف في جوازه» وذلك لحديث الصحيحين» قال النبي ي: 
(الحرب خدعة).. ومعنى المخادعة في الحرب إظهار المكيدة» وحسن التدبير والرآي 
والتعريض ليظهر للعدو خلاف ما يعده له المسلمون من الكمائن والمكائد.. والخداع هو 
عمدة الحروب وأساسها وعليه يكون مدار الانتصار» وهو أحد الأسباب الشرعية التي 


(۱) رواه مسلم. 


1۳ 


ينبي الأخذ والاعتناء با.. ومفهوم الحرب في هذه الأحاديث أعم من أن يقصر على نصب 
القتال والتقاء الصفين وتقابل الزحفين» وإن) يدخل في ذلك أيضا السعي للفتك برس من 
رووس الكفر والإلجحاد والعلمنة والفسق المحادين لله ورسوله.. ومن الحرب حرب 
الأفكارء وهي أشد من حرب القتال» فيجب استخدام الخدعة ويباح الكذب فيها لإظهار 
آهل البدع والشركيات وأهل الفرق الباطلة من روافض وزنادق وأهل علمنة وحداثة 
وقرامطة وغيرهم بمظهرهم المخزي لكي لايغتر بهم عوام المسلمين؛ وإظهار آهل السنة 
وأصحاب العقيدة السليمة بمظهرهم اللائق بهم.. وهذا فإنه يجوز لك الكذب والشهادة 
وتغليظ اليمين لنصرة الدين الإإسلامي ونمجه القويم ونصرة أخيك المسلم الصالح ممن 
يريدون به كيداً؛ وإذلال أهل البدع والضلالات والفرق الفاسدة)٠“‏ 

بعد أن سمعت الفتوى» ودهشت لا فيهاء قلت: هذه فتوى خطيرة.. فقال لي 
يطمئنني: هكذا لقننا يع مشايخناء وقد كان من مشايخي رجل يقال الفوازان» وقد سألته 
حينها هذا السؤال: (انتشر اليوم بين الشباب أنه يلزم الموازنة في النقد فيقولون: إذا انتقدت 
فلانا من الناس في بدعته وبينت أخطاءه يلزمك أن تذكر حاسنه» وهذا من باب الانصاف 
والموازنةء فهل هذا ا منهج في النقد صحيح؟ وهل يلزمني ذكر المحاسن في حالة النقد؟) 

فا جابني بقوله: (إذا كان المنتقد من أهل السنة والجاعة وأخطاؤه في الامور التي 
لاتخل بالعقيدة فنعم» هذا تذكر ميزاته وحسناته» تغمر زلاته في نصرته للسنة. أما إذا كان 
المنتقد من آهل الضلال ومن أهل الانحراف ومن أهل المبادئ المدامة والمشبوهة» فهذا 
لا جوز لنا أن نذکر حسناته - اذا کان له حسنات - لأننا إذا ذكرناها فإن هذا يغرر بالناس 
فيحسنون الظن بهذا الضال أو هذا المبتدع أو هذا الخراني أو الحزبي» فيقبلون أفكار هذا 
الضال أو هذا المبتدع أو ذاك المتحزب. والله جل وعلا رد على الكفرة والمجرمين والمنافقين 


(۱) نقلا عن مقال بعنوان: متى يخلع شيوخ السعودية سراويلهم الخربية - شبكة المنطقة. 


1٤ 


ولم يذكر شيئا من حسناتهم» وكذلك آئمة السلف يردون على الجهمية والمعتزلة وعلى آهل 
الضلال ولايذكرون شيئا من حسناتهم. لن حسناتهم مرجوحة بالضلال والكفر والالحاد 
والنفاق. فلا يناسب انك ترد على ضال» مبتدع» منحرف» وتذکر حسناته وتقول هو رجل 
طيب عنده حسنات وعنده كذاء لكنه غلط.. نقول لك: ثناؤك عليه اشد من ضلالهء لآن 
الناس يثقون بثنائك عليه» فإذا روجت هذا الضال المبتدع ومدحته فقد غررت بالناس 
وهذا فتح باب لقبول أفكار المضللين)“ 

وانطلاقا من تلك الفتاوى كنت أكذب على طوائف الأمة حلاف طائفتي وأرميهم 
بالطامات.. ول أكن أنال على ذلك الكذب والتزوير إلا التشريف والقدير.. فمشايخ السوء 


لا بحبون ولا يقدرون إلا المزورين والكاذبين. 


(۱) الأجوبة المفيدة في أسئلة المناهج الجديدة ١‏ 


10 


خامسا۔ العدل 


قام ا لحكيم الخامس بين الصفين» وقال: آجيبوني يا من لا تزالون تحملون سيوفكم.. 
ليس العدل من الأسس التي يقوم عليها هذا الدين؟ 
قال أحدهم: بى.. وهل في ذلك شك؟.. فقد مرنا الله تعالی بالعدل» فقال: إن اله 
0 مر بالْعَدُلٍ رَالإحْسَانِ وَإيتاءِ ذِي اقرب َينهّى عَن الْمَحْسَاء والنگر وَالْبغّي َظك 
اعا ارت4 [السل: 4۰[ 
قال آخر: بل إن الله تعالى أمرنا ألا نراعي في تحقيق العدالة أحدا مها كان» فقال: «يّا 
ا الذي اموا ووا فام بالط شَهَدَاء ولو عل أنفيكُم أو لَْالِدَيْنِ وَالأفرَبينَ إن 
يكن عن أو يرا قال اول بىا فاا توا اَی أن عدوا ون تلوُوا أو تُعْرصوا قن اله 
گان ا تَعْمَلونَ حًا [النساء: ٠۳١‏ ] 
SS‏ 
العمل به مثلما هو واجب عليناء قال تعالى: َلك قاذم وَاسَقِمْ کا أَمِرْتَ 
َهواءهُم وَل مت ب انر اله من تاب وَأَمِرْت لِأَعِل بينم اله ربا e‏ 
ولم أعالگم لا حجة بینتا وب كم الله تمع يتا وليه الصير4 [الشورى:١٠]‏ 
قال آخر: وقد اعتبر الله تعالى العدل من القيم الكبرى التي يفرق بها بين السائرين 
على الصراط المستقيم وغيرهم من الضالين والمنحرفين عنه» فقال: وضرب الله ملا 
رجن احدھما بكم ا يقد عل کو وھ کل عل ی ج ل بات کل 
يسوي هو وَمَن يمر بالعَذلِ وهو ع صِرَاط مُنتقيم) [النحل [V1:‏ 
قال الحكيم: بورك في حفظكم للقرآن الكريم.. فأخبروني بعد هذا.. ألم يكن ما فعلته 


قريش من حرب النبي 4 وأصحابه وإخراجهم من ديارهم ظلا وجورا؟ 


5 
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قال رجل من القوم: وهل في ذلك شك؟.. لقد مارست قريش كل أنواع الأذى 
والظلم والجور مع النبي # وأصحابه.. وقد أخبر الله تعالى عن ذلك» فقال: أذ لِلَذِينَ 
الود ام ظَمُوا َد لعل ضرمم دير (۳۹) الذي خر جُوامِنْ دارهم بعر حن 
إلا اَن يقو لوا ربا ا 4 [الحج: ۳۹ ]٤١‏ 

قال الحكيم: أخبروني بعد هذا.. ألم تكن قريش تعتقد أنها على الدين الحق.. وأن 
دينها هو دين إبراهيم عليه السلام.. وأن رسول الله 4# هو الذين انحرف عنهم؟ 

قالوا: بلى.. ذلك صحيح.. ولكن ذلك لم يكن يغني عنها شيئا.. فهي على الدين 
الباطل.. وليس على الدين الحق.. أم نك تريد أن تقنعنا آنا على الدين الحق؟ 

قال الحكيم: معاذ الله أن أقول ذلك.. فنا مسلم مثلكم.. ولكني باحث عن العدل.. 
وأتساءل بيني وبين نفسي: إذا كانت قریش تومن بدين» وتقتنع به اقتناعا تاماء ثم رت أن 
من بينها من خرج عن هذا الدين وارتد عنه.. ألا يحق هاء وهي تدعي آنا على ملة إبراهيم 
عليه السلام» أن تقيم عليه حكم الردة الذي يقيمه بعضكم على بعض؟ 

سل الكثير من الرجال سيوفهم غاضبين» وقالوا: ما تقول؟ 

قال الحكيم: اسمعوني جيدا.. لقد أخبر الله تعالى أن قريشا ظلمت المؤمنين 
بإخراجهم من ديارهم واستعال كل الوسائل لإذيتهم.. فلم اعتبرهم ظالمين.. هل لكوم 
كفرة» أم لكونهم منعوا المؤمنين من حرية التدين بي دين شاءوا؟ 

قال رجل من القوم: بل اعتبرهم ظالمين لكونهم منعوا المؤمنين من حرية التدين بأي 
دين شاءوا. 

قال الحكيم: فأنتم مثلهم في هذا إذن.. بل أنتم أبشع منهم لأنكم جميعا على دين 
واحد» وإن| اختلفتم في بعض القضايا فقط.. ومع ذلك لم يستطع بعضكم تحمل بعض. 

قال رجل من القوم: ولكن ما تقول في الآيات الني وردت في المرتدين؟ 


1۷ 


قال الحكيم : اقرأها بعقلك وسمعك.. وأخبرني هل تجد فيها سيوفا أو رماحا؟ 

قال الرجل: ولكن الله تعالى أخبر عن العقوبات المشددة على المرتدين» فقال: #إن 
ا ا ی و ار و 
الَِينَ مروا وَمائوا وهم كفا من يقب من أَحَدِهمْ مء اْأَرْض ذَهَبَا وَل ادى بو أَوَوكَ 
هم عَذَاب اليم وَمَا َم من َاصِرینَ 4 [ آل عمران: ]٩۱ ۰٩۰‏ 

ابتسم الحكيم» وقال: فهل طبقتم ما ورد في هذه الآية الكريمة من عقوبات 
بخصوص من تختلفون معهم» وتحکمون بردتهم؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: ما لك سكت؟.. أم نك ترى أن العقوبة المذكورة 
أعظم من أن يستطيع أحد من الناس تطبيقها.. 

ثم التفت للجميع» وقال: آنا آتحدى الآن أي شخص فيكم يحمل السلاح أو لا 
يحمله أن يأتيني بآية قرآنية واحدة تحض على قتال من نختلف معهم في شؤون الدين 


A 


والعقائد. 

إن كل الآيات الكريمة التي وردت في الردة تحصر العقوبة في الآخرة» وليس في 
الدنيا. 

قام رجل من القوم» وقال: فما تقول في الآيات الني تأمر بالقتال والجهاد.. أم آنا 
منسوخة عندك؟ 

قال الحکیم: کل القرآن حکم.. ویستحیل أن یأمرنا الله بن نعبدہ با نانا عن 
تنفيذه.. فإن شئت فاقرأ لي منها ما تراه لأخضع له .. 

قال الرجل: فقد قال تعالى في سور البقرة: وكاتوا في سبيل الله الَذِينَ يَاتلونكُمْ 


(۱) انظر هذه الآيات وغيرها كثير مع توجيهها كتاب (حرية الاعتقاد في القرآن الكريم والسنة النبوية للثيخ حسن بن 


فرحان المالكي) 


1۸ 


ولا تعتَدوا إن الله لا تحب الُعْتَدِينَ )۱۹١(‏ وافتلوهُم حَيْث نموه وأخرجُوهُم مِنْ 
ا حرجو كم وَالفتة شد مى الل ولا ثقَاِلوهُمْ عند الج ارام حتی اتل وگه فيه 


0 الوك قاقتلوهُم كَدَلِكَ جَرَاءُ الكافرينَ (۱۹۱) قَإِنِ انْتَهَوا قَإن الله فور رجيم 


نا 
ج ەر 


(0) وَقَاتِلوهُمْ حَسّی لا کون فنَة وَيكُون الدَين لقن هوا َد عَذوَانَ إلا عل الظَالِينَ 
الشَهَرٌ ارام بالشهر ارام وا رمات ت قصَاص فمن اعتدَى عَليكم فاعتدوا عَلَيّه 
بول ما اعَتَدَى عَلَيْكُم وَانقوا الله وَاعلَمُوا أن اله مع اين (۱۹6)) [البقرة: ۱۹١‏ - 


114٤4 


أن | 


قال الحكيم: الآيات واضحة جدا.. وهي صريحة بنه لا يجوز قتال المشرك لشركه» 
ولا الكافر لكفره» وإنا يقاتل المشرك والكافر لعداوته وحاربته المسلمين» كا يشرع قتال 
الكافر إذا اضطهد المسلمين وأراد فتنتهم عن دينهم.. 

قال الرجل: فقد قال تعالی: كِب عَلَيْكُم لقتال وهو ره كم وعَسَى أن رهوا 
ا ھور لک وی ان راا وی کر لک وا ل وات ۾ لا تَعْلَمُون )۲۱۹١(‏ 
نالوك عَنِ اسه ا رام قال فيه فل قال فيو يڙ صد عَنْ سيل الله وکر بو شج 
ا حرام وراج ألو نة خر عن ا وة أ من لشي ول ياو انوكم حى 
ردوگ عن ويي ِن اشتطَاعُوا ومن يرد نگم عن وينه قيمُٺ وهو افر اوليك حبصت 


ا 


م 


E‏ ا 


عام في الدنيا الجر اوليك أَصحَابُ انار هُْ فيا ادود (۲۱۷) إن الَذِينَ آمنوا 


o 


ع 


ا هاج واو ادوا 5 سیل اله اوك د ن رت اله وا ا رجیم 
(۲۱۸)€ [البقرة: ۲۱٦‏ -۲۱۸] 

قال الحكيم: الآيات واضحة في دلالتها.. وهي إخبار بسبب مشروعية الجهاد» وهو 
وجود كفار معتدين آخرجوا المسلمين من ديارهم. 

قال الرجل: فا تقول في قوله تعالى: قل لا لِلذِينَ مروا إن ينتهوا يعفر ممم ما قد 


4۹ 


کو 


سلف ون يَعُودُوا َقَذ مَصَتْ َنَت الأَوَلنَ (۳۸) وَقَاِلوهُمْ حَتّى لا تون فة وَيكُونَ 
الدين کل قن انها قن اه ب يمون بصي (۳۹) ون ولوا َاعَلَمُوا أن اه موك 
نعم الول وَِعْم النَصِيرٌ ))٤*(‏ [الأنفال: ۳۸ - ]٤١‏ 

قال الحكيم: هذه الآيات آيا ت سلام لا حرب» فهي تأمر بقتال المشركين الذين 
يضطهدون من أسلم منهم ليردوهم عن دينهم عن طريق الإكراه والأحاديث والسير 
متواترة في الدلالة على هذا المعنى. 

قال الرجل: فلم عبرت عنھم بکونہم کفاراء ولم تعیر عنهم بکونهم معتدین؟ 

قال الحكيم: لتبين أن كفرهم وعدم إيمانهم بالله واليوم الآخر هو السبب في ذلك 
الطغيان والعدوان الذي يارسونه على المستضعفين.. وهناك آيا ت كثيرة تدل على هذا.. 
والقرآن يفسر بعضه بعضا. 

Te فا 5 کک‎ e, 


ےر 


خيائة فانبذ إل TT‏ 
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م لارو ٥٩‏ واوا کن تا انل من قرو من راط ايل روو پو عدو 
ا عدوم وآخرین ن ڈو ل لوم الهم وکا نرا من کین شيل اا 
وف إِلَيحُم وَأنتَمْ لا ثُظْلَمُونَ ( ۰ ون جوا لِلسَلْم فاجتځ ها ونوکل على الله له م 
السَمِيِعَ الْعلِيمُ )١١(‏ 4 [الأنفال: ]٦١ - ٠١‏ 

قال الحكيم: هذه الآيات الكريمة واضحة في الدلالة على أن الجهاد لا يشرع إلا في 
حق أولئك المعتدين من الكفار الذين ينقضون عهودهم» وليس بعد النقض إلا القتال.. 
وما تواتر من السيرة يدل على ذلك. 


ف E‏ کک واعدوي وعدوك 


ب إن گم رجتم چهاانی تبیی یتاه ترقا شروو e‏ و 
TT‏ سوَاءَ اليل (۱) ن تقفو كم يكونوالَكُمْ 
| ا یک اید E‏ وَودوا لو تَكُفَرُونَ (۲) لَن َنْمَعَكُْ 
رْحَامُكُم ولا أولادكم يوم القيامَة قصل بكم الله ب تَعْمَلون بَصِبرٌ (۳)€ [الممتحنة: ١‏ 
[Y -‏ 

قال الحكيم: هذه الآيات الكريمة ذكرت الأسباب الموجبة لقتال الكفار» وهي 
حاربة من أراد إخراج الرسول # والمسلمين من ديارهم» ومن استعدادهم لقتال المسلمين 
إذا ثقفوهم في أي مكان» فهم أعداء صرحاء» وغاربون أصليون» وقتاهم ليس من ياب 
القتال على الدين والعقيدة» وإنا لمحاربتهم. 

قال الرجل: فا تقول في قؤله تعالى: لا يناكم الله عن الَذِينَ انوكم ني ا 
وا رجو كم من ديار كم أن تروهم وقي طوا لهم إن الله حب قطي (۸) إا ينها 
لله عَنِ الَذِينَ تاتلوكُمْ في الدينِ وَاخرَجو كم من دياركم وَظاهَرُوا على ٳخرَاجكُم أن 
لوهم وَمَْ يوم اوليك هُمُ الان ))٩(‏ [الممتحنة: ۸» ۹] 

قال الحكيم: هذه الآيات من أصرح الآيات الني تذكر أسباب مشروعية الجهادء 
وآنه فقط في حت الذين يقاتلون المسلمين على دينهم ليردوهم عنه» ويخرجونهم من دارهم 
أو ني حق الذين يظاهرون المشر كين ويساعدونهم على هذه الأمور.. بل الآيات تأمر بالبر 
والإحسان للمشركين والكفار الذين م يظاهروا عليهم عدوا ولم جاربوهم ولم يخرجوهم 
من دیارهم. 

قال الرجل: فا تقول في قوله تعالى: 8 َال في سَبيلٍ الله الذي يروه اليا 


E 


۷١ 


اليا بالآخرَة وَمَنْ يقال ني سبيل الله فقتل أ يَعْلِبْ فَسَوْف بوتيو أَجْرَّا عَظيّا (۷6) وما 
كم لا قَاتلونَ في سيل الله وَالُستَضعَفِينَ ِى الرَجَال وَالنَسَاء وَالْولْدَانِ الذِينَ يقولون رب 
آخرجُتا مِنْ مذ قري الظَال الَا وَاجْعَل لتا مِنْ دك وَلِيَا وَاجُعَل لتا ِن لَذنْكَ تَصِيرًا 
€ [النساء: ٥-۷ ٤‏ ۷] 

قال الحكيم: هذه الآيات واضحة في الدلالة على أن من أسباب تشريع الجهاد عحارية 
الاضطهاد الديني.. فكفار قريش أو غيرهم إذا اضطهدوا المسلمين دينياء فالواجب نصرة 
المستضعفين الذين يجدون أقسى أنواع العذاب لأنهم اختاروا الإيمان يالإسلام ديناً.. 
وهناك آيات قرآنية أخرى تبين أن الجهاد بجحب أن يكون ضد كل مضطهد حق الذين 
يضطهدون اليهود والنصاى. 

قال الرجل: فما تقول في قوله تعالى: قل لِلْمُحَلفِينَ مِنَ اعرا سَمَذْعَودَ إل قوم 
ولي اس کدیږ الوم أو شود ون لیوا ؤكم اه جرا عست ون نووا کي 
تَولْيتَمْ مِنْ قبل يعَدَبْكُمْ عَدَابًا الَا [الفتح: »]١١‏ فهذه الآية واضحة في الدلالة على 
مشروعية اللإكراه الديني» ومبادأة الآخرين بالقتال للإدخاهم في الإسلام. 

قال الحکیم: لا.. لیس کا فهمت.. فالقرآن لا يضرب بعضه بعضا.. فلا جوز أن 
تتناقض هذه الآية مع الآيات الكثيرة الأخرى التي تنهى عن اللإكراه في الدين» أو تلك 
الآيات التي تعلل الجهاد بعلل وجود المحاربين أو المضطهدين غيرهم دينيا. 

قال الرجل: فما تقول ني تعليل غاية ا لجهاد بالإسلام فقد قال تعالى: تقالو تمم أو 
يُسْلِمُون# [الفتح: ١۱]؟‏ 

قال الحكيم: ليس كا فهمت.. وإلا تناقض القرآن بعضه مع بعض.. وإنا ا مرد 
بالإسلام هنا كا هو معهود في اللغة العربية ‏ (الإنقياد).. أي: أو ينقادون. 


وهذه الآية تشبه الآية التى تتحدث عن الأعراب الت الأَعرَاث امنا قل 
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و فووا امتا وا يذل الان في فيكم ِن ثطيعوا اله رسو لا يكم مِنْ 
اكم سينا إن الله عور رجيم [الحجرات: »]١٤‏ أي: استسلمنا وانقدنا إلى نظام الدولة 
العادلةء فإن الإيمان يعني القناعة الداخليةء آما الإسلام فكل من دخل تحت نظام الدولة 
العادلةء والتزم نظامها فيدخل في مسمى الإسلام بالمعنى العام الذي هو (الانقياد) 

قال الرجل: ف تقول في آية السيف» وهي قوله تعالى: ادا انْسَلَح الأشهر ارم 
افوا افر حَيْت وَجَذوهُم وخذوهم وا حطر وهم وافعدوا هم كل مَرْصِ فن ابوا 
وأقاشوا الصلاة واترا اا لله عقو رجي [التوبة: ١]ء‏ وهي الآية 
الني ذكر سلفنا أنها نسخت كل آيات الرحة والحكمة والإحسان في القرآن الكريم. 

قال الحكيم: اقرا الآيات من بداية سورة التوبة» وتدبر فيها وستراها منسجمة مع 
القرآن جيعا.. فالآيات تتحدث عن نوع خاص من المشركين كانوا حاربين» ثم ناكثي 
عهود» ثم منافقين يتربصون الفرص» ويظاهرون على المؤمنين. 

قال الرجل: ها أنت تفسر القرآن بحوادث تار يخية تحصرها فيها.. ف الفرق بين هذا 
وبین ما يفعله النسخ؟ 

قال الحكيم: لا. آنا استعنت بالتاريخ..ولم أفسر القرآن به.. فالقرآن كلام الله.. 
وحقائقه تدل على سنن الله في خلقه.. وهي تنطبق على المجتمعات جيعا. 

قال الرجل: فکیف تو جه ما ذکرت من تخصیصات؟ 

قال الحكيم: هي لا تحتاج لي لأوجهها.. فالقرآن غني بنفسه.. والتخصيص الذي 
ذكرته موجود ني | لآيات نفسهاء فالله تعالى يقول ني بداية السورة: راء مِنَ الله وَرَسولِه 
إلى الَذِينَ عَم مِنَ اشر كن € [التوبة: ..]١‏ فالآيات تتحدث عن نوع خاص» وليست 
من الآيات الني تسن قانونا عاما كقوله تعالى: وفاقوا ني سَبيل الله الَذِينَ يقَاِلونكُمْ وَل 
عدوا إن الله لا حب الَعْتَدِينَ € [البقرة: ]٠۹١‏ 


A2 


بالإضافة إلى هذا فإن السياق الذي وردت فيه ما تسميها باية السيف تدل على الأمر 
بإجارة المستجيرين من المشركين المحاربين حتى يسمعوا كلام له ثم يتم إيصاهم إلى 
مأمنهم» بمعنى أن يصلوا إلى قومهم المشركين المحاربين» وهذا ظاهر أنه لا دلالة فيه على 
الإإكراه في الدين» وإن| كان سبب القتال هو المحاربة والعداوة من أنوع خاصة من المشركين» 
وليس الموضوع مسألة إكرإه على الدين» وإلا فكيف يجار المشرك» ثم تتم حايته إلى أن يبلغ 
مأمنه» فلو كان الكفر سبب القتال لما كانت هذه الإجار والحاية. 

باللإضافة إلى هذا فإن في الآيات استثناء للذين عاهدهم المسلمون عند المسجد 
الحرام» فأمر الله عز وجل بالاستقامة هم على العهود وتحريم نقضهاء وهذا يدل على أن 
الآيات نزلت في حاربين وناقضي عهود ومتآمرين على الدولة النبوية.. 

لقى رجل من المحاربين سيفه» وقال: الحمد لله لقد فتح الله علي بسبب قولك هذا 
ما كان حجوبا عني من سماحة الإإسلام وسلامه ورحته.. لقدكنت أتصور أن القرآن جميعا 
نسخ بتلك الآية.. ولكني الآن أراها بمنظار آخر. 

a a 
بمثال ما فتح الله علي من فهمها.‎ 

إن مثل ذلك مثل مدير مدرسة جع المشاغبين من الطلاب في المرحلة المتوسطة» 
والمشاغبين في المرحلة الثانوية» ثم أمر المدير أحد المعلمين أن يستدعي أولياء أمور (طلاب 
المرحلة المتوسطة)» ون يخصم الدرجات على (طلاب المرحلة الثانوية)ء فإن المراد هنا هو 
خصم درجات طلاب المرحلة الثانوية (المشاغبين) واستدعاء أولياء الطلاب المشاغبين من 
المرحلة المتوسطة» وليس خصم درجات كل طلاب الثانوية ولا استدعاء كل أولياء مور 
طلاب المتوسطة» فكيف إذا أضاف المدير بالتنصيص على أن من لم يشاغب من طلاب 


المرحلتين لا يناله خصم درجة ولا استدعاء ولي أمر» وني سورة التوبة قد آتى الاستشناء 


V٤ 


2 


واضحاء وهو قوله تعال: ‏ لا الذي عَاهَذتُمْ ِن ارك نَم يْقَصوكُمْ سيا وَل 
هروا عَلَيْكُمْ أحَدا فاقوا لبهم عَهْدَهُمْ إل مُدَعم إن اله حب انين [التوبة: ]٤‏ 

قال رجل من القوم: فما تقول في قوله تعالى في نفس السياق: # إن ابوا وَأقَامُوا 
الصلاة واتوًا ا الله عور رَجِيمٌ ‏ [التوبة: .]١‏ فالآية تشبر إلى أن 
إخلاء سبيل المشركين والكف عنهم لن يتم إلا بالتوبة وإقامة الصلاة إيتاء الزكاة.. ليس 
في ذلك إكراها؟ 

قال الحكيم: لا.. وإلا ضرب القرآن بعضه بعضا.. مرد الآية الكريمة هو وصف 
لآل هؤلاء بأن من ترك عاربة المسلمين وامتنع عن معاداتهم سيصبح في آخر الأمر مقي 
للصلاة ومؤدياً للزكاة وأخاً لبقية المسلمينء كا قال تعالى في آية أآخرى في سورة الممتحنة: 
عى الله آن عل بكم َب الذي اديشم مهم موده وال َير اله عمو رجيم 
[الممتحنة: ۷] 

فهذه المودة لن تكون إلا بعد توبتهم بإقامتهم الصلاة وإيتائهم الزكاة وهذاما حصل 
لأكثر القبائل حول مكة والمدينة إذ أصبحوا أخوة للمسلمين الأوائل. 

قام رجل من القوم» وقال: أرك تستدل بالقرآن.. وتنسى الحديث.. آلا تعرف بأن 
السنة تفسر القرآن؟ 

قال الحكيم: بلى.. السنة تبين القرن.. ولا تتناقض معه. 

قال الرجل: وأحاديث الردة.. أنسيتها.. أم أنك من القرآنيين النين لا يؤمنؤن 
بالسنة؟ 

قال الحكيم: آنا من الذين ينسجمون مع القرآن والسنة.. ولا يضربون القرآن 
بالسنة.. وعلى هذا الميزان رحت أبحث عن كل | لأحاديث الواردة في الموضوع» فوجدتها 
على صنفين: صنف يتفق مع المراد القرآني. وهذا على العين والرأس.. لأنه يطبق ما ورد في 
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القرآن الكريم من معان.. وصنف يتناقض مع القرآن.. وقد رميت به عرض الحائط .. 

أشهر رجل سيفه» وصاح: من أنت حتى ترمي بأحاديث رسول الله 4# غرض 
الحائط؟ 

قال الحكيم: فهات الحديث الذي تعتمدون عليه في قتال من يخالفكم. 

قال الرجل: الحديث الذي هو أشهر من نار على علم.. والذي نحفظه کا نحفظ 
القرآن» وهو (من بدل دینه فاقتلوه) 

قال الحكيم: آليس من رواة هذا الحديث عكرمة مولى ابن عباس؟ 

قال الرجل: أجل.. وهو من ثقاة المحدثين. 

قال الحکیم: فهل انفرد به دون تلامیذ ابن عباس جمیعا؟ 

قال الرجل: أجل.. وليس هناك من ضرر في ذلك. 

قال الحكيم: بلى.. فيه ضرر.. فانفراد عكرمة ذا الحديث عن ابن عباس دون بقية 
تلاميذه الأكثر اختصاصاً به كسعيد بن جبير وعطاء ومجاهد وغيرهم من دواعي التوقف 
في قبول هذا الحديث.. بالإضافة إلى ذلك فإن تلاميذ ابن عباس المتفق على ثقتهم يعدون 
بالعشرات ولم يرووه عنه رغم آهمية الحديث واختصاره وسهولة حفظه» ورغم ارتباطه 
بحد من الحدود الخطيرة.. فكيف ججهل عشرات الرواة عن ابن عباس هذا الحديث» وجهل 
هذا الحديث الصحابة والتابعون» ويعلمها تابعي واحد هو نفسه محل إشكال واختلاف؟ 

قال الرجل: لا أسلم لك في هذا.. فالثقة مهما روى فهو صادق.. ولا يهم أن يروي 
الآخرون ماروی» أو يتکاسلواعن روايته. 

قال الحكيم: لا بأس.. فحدثني عن عكرمة.. آليس هو من الخوارج الذين حاربوا 
الإمام عليا.. وهذا الحديث فيه تجريح خطير للإمام علي. 


قال الرجل: حتى لو كان من الخوارج» فالعبرة بصدقه» لا بكونه خارجيا أو مبتدعا. 
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قال الحکیم: لا باس.. فھل اتفق کل علائکم على توثیقه؟ 

م جد الرجل ما يجيب به» فقال الحكيم: لا بأس.. أظن أن ذاكرتك خانتك حول 
كلام المحدثين عنه.. أو أن حرصك على صحة الحديث جعلك لا تنقب عن رواته وتدقق 
فيهم. 

رمى الرجل بسيفه» وقال: صدقت.. لقد كنت أعرف جيدا ما قيل في عكرمة.. 
ولكن لحرصي على صحة الحديث ل أكن هتم بذلك.. لقد رويت بسندي عن ابن عمر أنه 
قال لنافع: لا تکذب علّ كا كذب عكرمة على ابن عباس.. 

وني ذلك كبر تجريح له.. فالذي جر حه ليس البخاري ولا بجي بن معينء بل هو ابن 
عمر نفسه.. وهو من الصحابة.. وهو يعرفه.. وهو أدرى الناس به.. ولكن لحبنا للحديث 
غفلنا عن ذلك کله وتغافلنا عنه. 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد رویت بسندي عن جریر بن عبد الحميد عن 
یزید بن ابي زیاد» قال: دخلت على علي بن عبد الله بن عباس وعكرمة مقيد» فقلت: ما هذا؟ 
قال: إنه یكذب على أي “. 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت|.. وقد قال ابن حجر عنه: (وفد عكرمة على نجدة 
الحروري فأقام عنده تسعة آشهر» ثم رجع إلى ابن عباس فسلم عليه» فقال: قد جاء الخبيث 
قال: فكان يحدث برآي نجدة» وكان يعني نجدة ول من أحدث رأي الصفرية وقال 
ا لجوزجاني قلت لأحمد بن حنبل أكان عكرمة إباضيا فقال: يقال: إنه كان صفرياًء وقال أبو 
طالب عن أحمد كان يرى رآي الخوارج الصفرية» وقال يجيى بن معين كان ينتحل مذهب 


الصفرية ولأجل هذا تركه مالك» وقال مصعب الزبيري كان يرى رأي الخوارج)“ 


(۱) انظر: وفيات الأعيان ٠٠۲٠١ :١‏ وتمذيب التهذيب ۷: ۲۳۸ وسير أعلام النبلاء للذهبي .۲۲:١‏ 


(۲) مقدمة فتح الباري ٤١١‏ . 
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قال رجل من القوم: لا بأس.. فلنسلم لك بأن هذا الحديث قد يكون ضعيفا أو 
حتی مکذوبا وموضوعا.. لکن ما تقول في الحدیث الآخر: (لا بجحل دم امرئ مسلم إلا 
بإحدى ثلاث..)» فقد ذكر من تلك الثلاث: (التارك لدينه المغارق للجاعة)(“ 

قال الحكيم: ليس من العجيب أن يروى عن رسول الله 4# حدیث يتضمن هذه 
الحدود الخطيرة.. أو هذه القوانين اللجنائية الكثيرة.. ثم لا يرويه إلا الآحاد من الناس عن 
الآحاد منهم. 

قال الرجل: أتقصد رد حديث الآحاد؟ 

قال الحكيم: آنا لا أقصد رده مطلقا.. ولكن أستخرب أن تسن الدولة قانونا خطيراء 
ثم لا يسمع به إلا حام واحد» أو قاض واحدا.. آليس هذا عجيبا؟ 

قال الرجل: وضح قصدك.. فنحن لا نفهمك..ونخاف أن تكون من الذين ينكرون 
اة 

قال الحكيم: معاذ الله أن أنكر السنة» أو أتجراً على ذلك.. ومعاذ الله أن قبل أي كذبة 
تنسب إلى رسول الله 4# باسم السنة.. 

قال الرجل: فما تقصد بقولك ذلك؟ 

قال الحكيم: ألستم تزعمون أن السلف كانوا أكثر الناس حرصا على أحكام الدين 
وتبلیغها؟ 

قال الرجل: بلى.. وكل تراهم يشهد بذلك. 

قال الحكيم: آفلا يصيبك العجب أن ترى أحاديث تتعلق بفروع بسيطة من مور 
العبادات التي لا دماء فيها ولا أموال» ومع ذلك تروى بالروايات الكثيرة المتواترة» ثم نجد 


مثل هذه الرواية يروما الآحاد.. فلا يروا من الصحابة إلا ابن مسعود.. ثم تتوقف من 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 
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بعده على راو واحد هو سليمان بن مهران الأعمش. 

قال الرجل: أراك تومئ للطعن في الصحابة.. وفي ابن مسعود. 

قال الحكيم: معاذ الله أن أفعل ذلك.. فابن مسعود من صحابة رسول الله 4¥.. ولا 
آتهم صدقه» ولا عدالته.. ولكني أهم ذلك الذي يتوقف الحديث عليه.. ليس هو متهم 
عندکم» وعند حدثیکم؟ 

قال الرجل: أتقصد سليان بن مهران الأعمش؟ 

قال الحكيم: أجل.. ألم يتهمه حفاظكم بالتدليس.. ألم يقل فيه الحافظ العلائي: 
(مشهور الد مك م ٠‏ اوا شک الکری :ی ددلیسة آنه کان پدلشس عن 
الضعفاء» وقد يدس تدليس تسوية.. وقد قال فيه ابن المبارك: (إنا أفسد حديث أهل 
الكوفة أبو إسحاق والأعمش لكم).. وقال المغيرة: (أهلك أهل الكوفة أبو إسحاق 
وأعيمشكم هذا).. وقال أحمد بن حنبل: (منصور آثبت أهل الكوفة» ففي حديث الأعمش 
اضطراب كثير).. وقال ابن المديني: (الأعمش كان كثير الوهم في أحاديث هؤلاء 
الضعفاء).. وقال سليان الشاذكوني: (من أراد التديّن بالحديث» فلا يأخذ عن الأعمش 
ولا عن قتادة» إلا ما قالا: سمعناه) 

رمى الرجل سيفه» وقال: بورك فيك.. وأضيف إلى ما ذكرت بن سائر الرواة الذين 
رووا الحديث كلهم متكلم فيهم» ومتهمون.. فأبو بكر بن أبى شبية قال عنه الحاكم: ليس 
با متین» وقال عنه أبو بکر بن أبی داود: ضعیف» وقال عنه ابن حیان: رب آخطاً. 

وأو عو الخ ك ن اها لدو الاه و الها الارن مها رة 


قال عنه أبو زرعه: (ساء حفظه بعد ما استقضى» أى بعد أن تولى القضاء)» أي أنه فقد الثقة 


(۱) جامع التحصیل (۱) ۱۸۸). 
(۲) الخطیب» الکفاية ( ص٤٦‏ ۳)» ميزان الاعتدال (۳) )۳١٠١‏ 
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فيه بعد أن اختارتة الدولة اضيا وقال عه اوذ بن زشيد: حفص بن غيت كر الغلط:: 
وقال عنه ابن عماد: کان عسراً فی الحدیث جداء وقال عنه عبد الله بن أحمد بن حنبل: قال 
عنه أبی: آنه أخطاً.. وقال ابن حیان عن أحد مرویاته فی الحديث: لم يحدث بہذا الحديث 
أحد إلا حفص بن غياث كأنه وهم فيه.. أى انفرد بحديث ل يقله أحد غيره» ولأنه غير ثقة 
فقد اتمه ابن حیان بالوهم. 

أما بو معاوية الضرير» فقد قال عنه الحاكم انه احتج به الشیخان آى مسلم 
والبخارى وقد اشتهر عنه الغلو.. وقال عنه ابن معين: أبو معاوية أحاديث مناكير» وقال 
عنه العجلى: أنه ثقة ويرى الإرجاء» أى مدحه بأنه ثقة ولكن اتهمه أنه من المرجئة» وتلك 
تهمه تعيب الراوى وقال عنه يعقوب بن شيبة: أنه ثقة ورب) دلس» وكان يرى الإرجاء.. 
أی أنه مدحه ثم اتهمه بالتدليس وبأنه من المرجئة.. وقال عنه بو داود: کان مرجئاً. وقال 
عنه أبو معاوية البجلى: فيه جهالة. 

قام رجل من القوم يصيح: ما بالكم يا قوم ترفضون سنة رسول الله # بأمثال هذه 
الخدع والحيل.. آهانت عليكم سنة رسول الله 4 هذه الدرجة؟ 

قال الحكيم: نحن لم نستهن بسنة رسول الله 4¥ وإنا رحنا ندافع عنهاء ونقدم المتواتر 
منها على الآحاد.. والصحيح على الضعيف.. 

قال الرجل: فهل هناك أحاديث متواترة تنسخ ذينك الحديثين؟ 

قال الحكيم: أجل.. وقد وردت في الصحاح» وهي متواترة» وأنت تعلم أن المتواتر 
مقدم على الآحاد.. وهي تدل على خلاف ما ذكرت. 

قال الرجل: ما هي.. آنا قرأت كتب السنن جيعا.. ولم أرها. 

قال الحكيم: منها (لا نكره أحداً على دين» فقد تبين الرشد من الغي..)ء ومنها (لكم 
اما الکفار دینکم ولنا دیننا لا نکرھکم على دیننا ولا تکرھوننا على دینکم..)› ومنھا (لا 


یقتل رجل على دینه وإنا على حربه..)» ومنها (من بدل دینه فله نار جهنم خالداً فیها..)» 
ومنها (من ارتد على وجهه وترك دينه سيعاقبه الله بنار أعدها للكافرين..)» ومنها (من ترك 
دينه فسيغني الله عنه..)» ومنها (لا بحل لامريء يؤمن بالله آن يقعد مع من يستهزيء بايات 
الله» فليجتنب مجلسهم..) 

غضب الرجل غضبا شديدا وأشهر سيفه» وراح يقول: أنت كذاب وضاع حلال 
الدم.. فلا توجد أحاديث بہذه الألفاظ. 

قال الحكيم: أنشدك بالله.. أريت لو أن هناك أحاديث متواترة بتلك الألفاظ كنت 
ترجحها على حديث القتل؟ 

قال الرجل: أجل.. فالمتواتر مقدم على الآحاد. 

قال الحكيم: فتلك الأحاديث هي نفس ما ورد في القرآن.. وهو متواتر.. ويستحيل 
على رسول الله 4# أن يخالف كلام ربه. 

قال الرجل: هذه حجة ضعيفة.. نحن نريد أحاديث رواها الثقاة. 

قال الحكيم: لا بأس.. لك ذلك.. لقد بحثت في ذلك.. فأنا أعلم أن بعضكم لا 
يقتنع بالقرآن الكريم إن خالف معتقده» لكنه يقتنع بحديث حسن اللإسناد» أو صححه ابن 
حجر أو الألباني.. وقد جمعت في ذلك هذا المجموع» والذي سميته (حرية الاعتقاد في 
القرآن الكريم والسنة النبوية)'.. وتجدون فيه التفاصيل الكثيرة. 

وقد وجدت أن | لأحاديث المقررة لحرية الاعتقاد والمتفقة مع القرآن الكريم تنقسم 
إلى ربع مجموعات.. 

قالوا: فحدثنا عن المجموعة الأولى منها. 


(1) وهو للشيخ حسن بن فرحان المالكي» وهو من أهم ما كتب في الموضوع» وقد حاولنا أن نلخص الكثير من الفوائد 
والاستنباطات منه هنا. 


۸۱ 


قال: هي تلك الحاديث التي تذکر عرض رسول الله 4# ما أرسله الله به على 
القبائل» فهي جيعا تؤكد على حرية الاعتقاد لجحميع الناس سواء من كان منهم من هل 
الكتاب أو من غيرهم.. فالنبي # في تلك الأحاديث لم يكن يطلب منهم إلا النصرة لإبلاغ 
الرسالة وحمايته.. وهو طلب لمنع الاضطهاد الديني وإتاحة حرية الدعوة» ولو تحققت هذه 
الحرية في مكة لما طلب أحداً لمايته من الاضطهاد والمنع من تبليغ ما أمره الله بتبليغه. 

بل إن حوار النبي 4 مع تلك القبائل ‏ كا تنص الروايات الكثيرة ‏ لا يلزمها 
بالإيمان بالرسالةء وإنا يدعوها إلى ذلك فمن آبى لم يكرهه على الإيمان. 

قام رجل من القوم» وقال: إن مثل تلك الأحاديث قد نجدهافي كتب السيرة.. وهي 
ما لا يعني شيئا في الاستدلال الفقهي.. 

قال الحكيم: كلاء فهذه الأحاديث ها أهمية كبرى» لأن العرض على القبائل يعكس 
الصورة الأدق للسنة النبوية أكثر من الأحاديث الفرديةء وكذلك المعاهدات والمواثيقء 
فهذه يشارك فيها كثير من الناس» وهي أولى بالتطبيق من أحاديث الآحاد» والنبي 4 لا 
يخلف وعداً ولا ينقض ميثاقاًء وهو عندما یعرض نفسه على القبائل کان یکرر أنه یرید ابلاغ 
رسالة الله فقط» دون إكراه لأحد على دين» ولو نصرته قبيلة ثم تبين ها اختلاف وعده هم 
بألا يكره أحداً لكان هذا مدخلا للشك ني النبوة. 

قال الرجل: ما دام الأمر كا ترى بهذا الوضوح» فلم لم يشتهر.. ولم خالفه المسلمون 
على مدار التاريخ؟ 

قرا ا لحکیم قوله تعالی: ياأًما الَذِينَ منوا لا مدموا بن دي الله وَرَسولِه واوا 
اله إن الله سَوِيعٌ عَلِيمٌ [الحجرات: ١]ء‏ ثم قال: أراكم تريدون أن تقدموا المسلمين على 
سيد المسلمین.. وتقدموا ما ورثتموه من آراء على ما وردکم عن نبیکم. 

قال الرجل: معاذ الله أن نفعل ذلك.. وإنما أستفسر عن سر ذلك. 


A۲ 


قال الحکیم: نتم تعلمون آن السلطان قد زاغ عن القرآن» كا أخبر رسول الله 4.. 
ولم يكن من مصلحة الحكام أن تظهر أمثال تلك النصوص التي تعكر عليهم صفو حبهم 
للتوسع.. 

قال الرجل: ألا ترى أن ذلك كان مصلحة للإسلام والمسلمين.. فقد اتسعت 
أرضهم» ودخل الناس من بلاد كثيرة إلى الإسلام. 

قال الحكيم: ولو نهم نشروا ‏ بدل ذلك - تعاليم السماحة والسلام» وانتشروا 
بالحكمة والموعظة الحسنة.. لدخل في اللإسلام طواعية أكثر ما دخل فيه تحت الحروب 
الطاحنةء بل إن التاريخ يشهد أن عدد المسلمين الذين اعتنقوا الإسلام عبر الدعوة والتجارة 
أكثر بكثير من عدد المسلمين الداخلين بالفتوح. 

قام رجل آخر» وقال: إلى الآن نسمع جعجعة ولا نرى طحينا.. أين هذه الأحاديث 
التي تدعي وجودها.. أم نك لفقتها من عندك لتتلاعب بعقولنا وعواطفناء وتهز نيران 
الغيرة على الدين من قلوبنا. 

قال الحكيم: من تلك الروايات ما حدث به عروة بن الزبير قال: لما أفسد الله عز 
وجل صحيفة مكرهم خرج النبي 4¥ وأصحابه» فعاشوا وخالطوا الناس ورسول الله جال 
في تلك السنين يعرض نفسه على قبائل العرب في كل موسم» ويكلم كل شريف لا يسأهم 
مع ذلك إلا آن يؤووه ویمنعوه ویقول: (لا آکره منکم أحدا على شيء؛ من رضي الذي 
أدعوه إليه قبله» ومن كرهه ل أكرهه» إن أريد أن تحوزوني ما يراد بي من القتل» فتحوزوني 
حتی آبلغ رسالات ربي ويقضي الله لي و من صحبني ب] شاء)» فلم یقبله آحد منهم» ولا آتی 
على أحد من تلك القبائل إلا قالوا: قوم الرجل أعلم به آفترى رجلا يصلحنا وقد أفسد 


(۱) أبو نعيم الأصبهاني في دلائل النبوة (ج ١‏ / ص )۲٠١۸‏ 


A۳ 


قال الرجل: وعينا هذا.. لكن ما وجه دلالتها على ما تدعونا إليه؟ 

قال الحكيم: إغها واضحة جدا في الدلالة على ما دعوتكم إليه» فالنبي # لم يوجب 
على من ينصره الإسلام» ولم يشترط عليه الإيان ولم يعزله عن الجاعةء ولم يفرض عليه 
جزية» ولم يخصه بمعاملة تنتقص منه» وإن| اشترط أن يكون تحت السقف العام في نصرة 
النبي ي ومنعه من أعدائه حتى يبلغ رسالة ربه» ولا يعقل أن نظن أن النبي 4 لو وافقته 
قبيلة على ذلك» ثم أسلم الناس ولم تسلم تلك القبيلة آنه سيأمر باستئصاهاء فهذا التصور 
المهين للنبي #۶ لم يكن يقول به أو يتصوره أعداؤه وحاربوه» فكيف يتصوره حملة سنته 
وناشرو سبرته وفضله وأخلاقه؟ 

رمى رجل من القوم سيفه» وقال: صدقت.. وقد حدثني من أثق به عن آم المؤمنين 
عائشة آنا قالت: (كان رسول الله 4 يعرض نفسه في كل سنة على القبائل من العرب أن 
يۇووە إلى قومهم حتی يبلغ کلام الله عز وجل ورسالاته وهمم الحنة) 

رمی آخر سيفه» وقال: صدقت.. وقد حدثني من آثق به عن كعب بن مالك قال: 
(آقام رسول الله ك ثلاث سنين من نبوته مستخفيا ثم أعلن في الرابعة» فدعا عشر سنين 
يواني الموسم يتبع الحاج في منازهم بعكاظ ومجنة وذي المجاز» يدعوهم إلى أن يمنعوه حتى 
يبلغ رسالة ربه عز وجل وهمم الحنة فلا جد أحدا ينصره» حتى إنه يسل عن القبائل 
ومنازهم» قبيلة قبيلةء حتى انتهى إلى بني عامر بن صعصعة فلم يلق من أحد من الأذى قط 
ما لقي منهم حتی خرج من عندهم وإنهم لیرمونه من ورائه..) 

فهذا الجحديث يقوى الحديثين السابقين.. وسنده قوي» ودلالته واضحة لا يمكن 
ا لجدال فيها.. لكن عقولا المغلولة بأغلال الكبر جعلتنا لا نلتفت لذلك. 


(۱) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ج ١‏ / ص .)٠٠٤‏ 
0) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ج ١‏ / ص )۲٣١‏ 


A٤ 


رمی آخر سیفه» وقال: صدقت.. وقد حدثني من آثق به عن جابر بن عبد الله قال: 
كان رسول الله ¥ يعرض نفسه على الناس بالموقف يقول: آلا رجل يعرضني على قومه؟ 
فإن قریشا قد منعوني أن بلغ کلام ربي» قال: فأتاه رجل من مدان فقال: من آنت؟ قال: 
من همدان» قال: فعند قومك منعة؟ قال: نعم» فذهب الرجل ثم إنه خشي أن يفره قومه 
فرجع إلى النبي ي فقال: أذهب فأعرض على قومي ثم آتيك فذهب وجاءت وفود 
الأنصار في رجب..)(“ 

فهذا الحديث واضح الدلالة في أن مهمة النبي 4 تقتصر على البلاغء وحماية هذا 
البلاغ بقتال المحارب له والمعتدي على بيضة الدولة الناشئة بكل مواطنيها مسلمين وهود 
ومنافقین وکفار. 

رمی آخر سيفه» وقال: صدقت.. وقد حدثني من أثق به عن جابر بن عبد اللّه: أن 
النبي ‏ لبث عشر سنين يتبع الناس في مناز هم في الموسم وججنة وعكاظ ومنازهم من منى» 
يقول: (من يؤويني» من ينصرني» حتى بلغ رسالات ربي فله ا لجنة؟) فلا جد أحدا ينصره 
ولا يؤويە)° 

وهذا الحديث يبين أن سبب العرض هو أن قريشاً اضطهدت النبي باي ومنعته من 
دعوة الناس» وهذا يدل على أن الهجرة كانت هذا السبب» وليس التهيؤ للقتال» ولو ن 
تضطهد قريش المسلمين» ومنعهم النبي 3 من عرض الإسلام لما هاجر. 

قام رجل من القوم» وهو مسلط سيفه» وقال: قد علمنا هذا.. لکنه غير كاف 
لإقناعنا ب تقول.. فهات المجموعة الثانية من الأحاديث التي تزعم نها تؤيدك. 

قال الحكيم: هي الأحاديث التي رويت في بيعة العقبة مع الأنصار.. وهي بيعة على 


(۱) دلائل النبوة لأبي نعيم الأصبهاني (ج ١‏ / ص .)٠٠١‏ 
() المستدرك على الصحيحين للحاكم (ج ٠١‏ / ص .)٤‏ 


Ao 


أساسيات الدين» ومنها: أن نقول الحق أين| كنا لا نخشى في الله لومة لائم» وعلى الأمر 
بالمعروف والنهي عن ا منكر» وأن من ارتد عن هذه البيعة ونكث فأمره إلى الله» وليس هناك 
مر بقتله ولا إكراهه على الدين. 

رمى رجل بسيفه» وقال: صدقت.. ولي إجازة بأسانيدها الكثيرة.. بل أجمع عليها 
أهل المغازي والسير وأهل الحديث» وكلها تذكر أن النبي 4 بايع الأنصار ثلاث بيعات» 
وكانت الأولى والثانية غير ملزمتين» وإنا ما بيعتان على الإسلام» كأي مجموعة تسلم 
وتتلقى أوامر الدين الجديد» أما البيعة الثالثة فهي ملزمة وهي تستوجب قتال المحاربين 
للدعوة الجديدة» وهجرة النبي 4 والوعد بحمايته.. وكانت هذه البيعة بمكة قبل الهجرة 
بسنة» وقد رويت من طرق عن كثير من الصحابة ممن شهدها منهم عبادة بن الصامت 
وجابر بن عبد الله» وغيرهم.. وليس في هذه الأحاديث جيعا دعوة لقتل المرتد» أو قتل 
الناس لأجل دينهم. 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. فكل ما في تلك البيعة هو الدعوة لتكوين جماعة 
تحمي النبي #۶ ليبلغ رسالته إلى الناس» والتعاون بين آفراد تلك الجاعة على العدل وحاربة 
الظلم إما بالسيف وإما الكلمةء وعلى التعاون والتكاتف فيا بينهم» ورضا الجميع مسبقاً 
بإيثار الوافدين الفقراء بشيء من الممتلكات الخاصة حتى يغني الله ا لجميع. 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. وقد كان الصحابة يستدلون بتلك البيعة في 
شؤونهم جيعا» ومن ذلك ما روي أن عبادة بن الصامت قال: (بايعنا رسول الله 4# على 
السمع والطاعة» في الحُسر واليسر» والمنشط, وا مكرّه وعلى اثر عليناء وعلى ألا تُنازع الأمر 
ْلَه وعلى أن نقول بالحق أينا كتا لا نخاف في الله لَوْمَةَ لائم.وفي رواية بمعناه» وفیه (ولا 


نازع الأمر أهله)ء قال: (إلا أن روا كفرًا بواځاء عندکم فيه من الله برهان)(٩‏ 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۸٦1 


قام رجل من القوم» وهو مساط سيفه» وقال: قد علمنا هذا.. لکنه غير كاف 
لإقناعنا بها تقول.. فهات المجموعة الثالثة من الأحاديث التي تزعم أنها تؤيد 

قال الحكيم: هي الأحاديث التي وثقت لأعظم وثيقة حقوقية بامتياز» وهي الوثيقة 
ا لمسماة [وثيقة المدينة]ء وليس فيها دعوة إلى الإإسلام» ولا إكراه عليه» بل فيها أن المسلمين 
ومن تحالف معهم كاليهود أمة واحدة دون الناس. 

رمى رجل بسيفه» وقال: صدقت.. فقد كانت تلك الوثيقة بمثابة دستور 
للمسلمين» وكان المسلمون فيها في منتهى قوتهم» ومع ذلك لم تتضمن أي عقوبة تتعلق 
بالمخالف» ولا المرتد. 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. وقد رويتها بالأسانيد الكثيرة.. وهي تتشكل من 
نحو خمسين بندأً» وليس فيها أي بند يصادر حرية الاعتقاد.. بل ليس فيها سوى الدعوة إلى 
التكاتف والتحالف ضد كل ظالم وحارب.. وهي تمتلى بالدعوة إلى العدل والبر وذم الظلم 
ووجوب التعاون لاستئصاله. 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. فبنود الوثيقة كلها تدعو إلى نصرة العدل.. وليس 
نصرة دين على آخر ولا قوم على آخرين.. نعم فيها الترغيب في الإسلام والدعوة إليه» 
ولكن ليس فيها الإكراه عليه ولا اشتراطه للانضام إلى الوثيقة. 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. فبنود الوثيقة أوثق من كل الأحاديث التي 
يروونها في منع التعددية داخل الصف الإسلامي وعاربة حرية الفكر» فالوثيقة تستوعب 
اليهود وهم أكثر الناس عداوة للذين آمنواء وكانوا في المدينة أقلية وكان في المستطاع أن 
يخرجهم المسلمون من أي اتفاقية» لكن ل يفعل ذلك النبي #۶ والدليل على استطاعة 
الملسلمين فعل ذلك آنه عند خيانتهم أخرجهم بسهولة من المدينة وأجلاهم» فليسوا ممن 
يخاف جانبهم حتى يتنازل هم المسلمون عن أمور لا تحق هم. 


AV 


قام رجل من القوم» وهو مسلط سيفه» وقال: قد علمنا هذا.. لکنه غير كاف 
لإقناعنا بها تقول.. فهات المجموعة الرابعة من الأحاديث التي تزعم أا تؤيدك. 

قال الحكيم: هي أحاديث كثيرة عن مرتدين في عهد رسول الله 8¥.. ومع ذلك ل 
يطبق عليهم الحد الذي ادعيتموه.. وذلك أكبر دليل على عدم صحة حديث عكرمة في قتل 
المرتد. 

قال الرجل: هذه دعوى.. فا دليلها. 

قال الحكيم: إن شتتم أوردتم لكم أربعة أدلة على ذلك. 

قال الرجل: فهات الدليل الأول. 

قال الحكيم: هو ما روي في الصحاح التي تعتمدونها عن جابر قال: جاء أعرابيٍ إلى 
النبيٌ 4 فبايعه على الإسلام» فجاء من الخد محموما - وفي رواية: فأصاب الأعرابي وَعَّك 
بالمدينة - فقال: أقلّني بيعتي» فأبى» ثم جاءه» فقال: أقلني بيعتي» فأبى» فخرج الأعراي» 
فقال رسول الله #: (إنما المدينة كالكيرء تنفي بها وينصع طيبها)(٠‏ 

فمع أن هذا الرجل طلب من النبي #۶ أن يرتدء وينقض بيعته التي كانت على 
الإسلام ومع أن النبي # م يقره على هذاء لكنه أيضاً ل يأمر أحداً بإرجاعه واستتابته وقتله 
إن م يتب ني نفس الوقت الذي نرى النبي #۶ يأمر باللحوق بتلك المرأة التي تحمل كتاباً 
من حاطب بن أبي بلتعة» ويأمر باللحوق ببعض أصحاب الحنايات كالعرنيين.. وهذا يدل 
على ن الردة ليست جناية يتابع عليها المرتد ويستتاب» وإنما اكتفى بذم ذلك الرجل وهذا 
حق. 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الدليل الثاني . 

قال الحكيم: هو ما روي في الصحاح التي تعتمدونها عن انس قال: کان رجل 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


A۸ 


نصرانيا فأسلم» وقراً البقرة وآل عمران» فكان يكتب للنبي ي فعاد نصرانياء فكان يقول: 
(ما يدري محمد إلا ما كتبت له)» فأماته الله» فدفنوه» فأصبح وقد لفظته الأرض» فقالوا: 
هذا فعل محمد وأصحابه لما هرب منهم نبشوا عن صاحبنا فألقوه» فحفروا له فأعمقوا 
فأصبح وقد لفظته الآرض.» فقالوا هذا فعل محمد وأصحابه نبشوا عن صاحبنا لما هرب 
منھم ٩)‏ 

فهذا الحديث يفيد بآنه م يعاقب» مع أنه ليس ذا شوكة» فليس هو من اليهودء ولا 
من الأنصار» ولا من قريش» بل هو رجل نصراني» ارتد بمحض إرادته وم يستتبه النبي 4 
ول يأمر بقتله» وإنا مات حتف أنفه» وهو يفيد أيضا بأن آمر النبي #5 لقتل ابن بي السرح 
- الذي له قصة ماثلة- إن كان الأمر بقتله على أمر زائد في المحاربة وهو اللحوق بالمشر كين 
ومناصرتهم على النبي 4 فالقضية فيها خيانة عظمى» ومع ذلك فقد قبل النبي 4 الشفاعة 
فيه ولم يقتله. 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الدليل الثالث. 

قال الحكيم: هو ما روي في الحديث المتواتر عن ردة عبيد الله بن جحش» وكان من 
المهاجرين إلى الحبشةء وكان النجاشي قد أسلم» وهو ملك الحبشةء فلم يأمره النبي ب4 
باستتابته» ولا قتله ولا أهدر دمه» عل بأن النجاشي قد أرسل بعض مسلمي الحبشة لنصرة 
النبي # ووصل أوائلهم قبل الهجرة ومنهم ابن النجاشي نفسه. 

قال الرجل: وعيت هذا.. فهات الدليل الرابع. 

قال الحكيم: هو ما روي في الحديث عن أبي رافع مولى النبي ي وغيره أن النبي ج 
بعث عليا مبعثا فقال له: امض ولا تلتفت - أي لا تدع شيا نما آمرك به - قال: يا رسول 


الله كيف أصنع بهم؟ قال: (إذا نزرلت بساحتهم فلا تقاتلهم حتى يقاتلوك فإن قاتلوك فلا 
(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۸۹ 


تقاتلهم حتی يقتلوا منکم قتیلاء فإن قتلوا منکم قتیلا فلا تقاتلوهم حتی تريمم إِياه» ثم 
تقول هم: هل لكم إلى أن تقولوا لا إله إلا الله؟ فإن قالوانعم فقل» هم: هل لكم أن تصلوا؟ 
فإن قالوا نعم فقل طهم: هل لكم أن تخرجوا من أموالكم الصدقة؟ فإن قالوا نعم فلا تبغ 
منهم غير ذلك» والله لأن بهدى الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس 
وغربت)٩‏ 

وموضع الشاهد في الحديث واضح» وهو أن النبي 4 كان يبعث السرايا لأمرين 
إما لمحاربة حاربين» أو للدعوة إلى اللّه» ولا يبعثها لقتال مشر كين ابتداءً. 

وهذا الحديث يدل على أن النبي ي كان ينهى عن القتال في سرايا الدعوة حتى يقتل 
المشركون من المسلمين رجلا ثم بعد ذلك يتم عرض الإسلام عليهم» وإهدار ما اقترفوه 
من دم المسلم» فإن قبلوا يتم إهدار دمه» وإن أبوا قوتلوا على هذا الظلم والعدوان لا على 
إدخاهم للإسلام. 

رمى رجل من القوم سيفه» وقال: صدقت.. فهذه الأحاديث صحيحة وصريحة 
وكنت آقرؤها دائ|ء وأتعجب كيف سار تاريخ المسلمين على خلافها. 

قال الحكيم : لا تتعجب» فقد أخبر رسول الله 4# عن انحراف الأمة عن دينها بسبب 
تسلط الطواغيت عليهاء وإعانة رجال الدين هم.. 

قال الرجل: صدقت.. وقد تعجبت لكثرة ذكر الفقهاء لما يسمونه استتابة» مع آني ل 
أر في ذلك حديثا واحدا.. 

قال الحكيم: صدقت.. ف (الاستتابة الإكراهية) لا وجود ماني الدين» والإكراه في 
الاستتابة اخترعها من اخترعها لتكون مقدمة للقتلء ولم يكن النبي ي يكره أحداً على 
الاستتابة وقد سجل القرآن الکریم هذاء کا في قوله تعاى: ا1 تر إل الذي يزْعمُون أ 


() السير الكبير للفقيه الحنفي الشيباني (۸۹٠ه)‏ (ج ١‏ / ص ۷۸)ء و مغازي الواقدي (ج ۱ / ص )٠١۷۹‏ 


0 


َك 2 € 
إلبْكَ وَمَا زل مِنْ بلك يريدٌون أن سَحَاكَمُوا إل الطَاعُوتِ وقد أمرواآن 


E 
أَصَابنَهُمْ مُصِيبةٌ ب‎ e وإ الرسول رايت‎ 


ەر 


الوا ی ما نَل الله 


ر 


سانا کک 


30 


اله ماني فلوم فأعرض عَنْهُمْ وَعِظَهُم وَقَل م في أنفسهمْ قَولا بيغا (۳) وما وسلتا 

ِن رَسُولِ إلا يماع بِذْنِ اله ولو َم ك 

هم الرَسول لَوجَدوا الله تابا رجا (16) فلا وَرَبْكَ لا يمون حى بكوك فیا سجر 

a O 
قال الرجل: صدقت.. فهذه الآيات الكريمة صربحة في أن التوبة كانت تعرض‎ 

عليهم» وينصحون بها بعد نطقهم بالكفر» لكنهم يصدون ويأبون» فأين كلام الفقهاء 

الکثبر جداً (یستتاب فإن تاب وإلا قتل)؟ 


ّمث ايديم ثم جَاءٌوك لفون بال إن 


رمی آخر سيفه» وقال: صدقت.. وقد كان ال منافقون يجاهرون بنفاقهم ويعاندون في 
الرد على الله ورسوله إلا آنهم مع ذلك لم يفصلوا عن الجاعة» ولم تعلن عليهم الحرب» ولم 
تبح دماءهم.. 

ا RS‏ 
رءُوسَهم ورَأيَهُہُ و َه ۾ مستکبرُون )٥(‏ سواء لهم استعفرت کک 3 تستَعفرٌ 
ک نکی کنر ال یی زم ایی © مم ی رة قیفر عل من 
عند رول الله تی ينوا ولل ران ِن السََاوَاتِ وَالْأَرْض وَلَكِن الَافقينَ لا يفْقَهُونَ (۷) 
ولون لين رَجَْتا إلى الَديتة a‏ الأَعَر مها اَل وله العِرَة وَلِرَسوله َلِلْمُوْمِيِنَ 
َلك الَنَافقينَ لا يَعْلَمُونَ4 [المنافقون: ه٠‏ - ۸] 


وقال تعالی: ودا قي هم تعَالَوا إل ما انر الله وَإلى الرّسول رَأَيْت لفقي 


٩۱ 


دون ن ر5 1ال 0 

رمى آخر سيفه» وقال: لقد وردت آيات كثيرة في هذا المعنى.. ومنها قوله 
تعال:#التاففون وَالتافقاث بَعْضصَهُمْ مِنْ بض يامرُون بالُنگر ويون عَنِ الْعْرُوفِ 
ويقبضو د أَيْدِيُ سوا اله سيم إن التَافقينَ هُمُ الْمَاسِقَونَ (۷) وعد اش الاق 
والتافقاتِ والْكُمَارَ تار جَهنَم حالِدِينَ فيا هي حَسبهُم وَلَعتَهُم الله وهم عاب م مقي 
[التوبة: 1۷ء ]٦۸‏ 

فهاتان الآيتان الكريمتان تشبران إلى أن المنافقين وقفوا على شفا الخيانة العظمىء 
لكن لأنمم م يتفذوا وعدهم لليهود ا يقاتلهم النبي 4# واكتفى بفضح اله هم ورده عليهم 
وكشف أسرارهم.. وهذه الآيات لو نزلت على فقهائنا لأبادوا نصف المسلمين بدعوى 
الردة» فكيف وحركة النفاق هذه استمرت إلى آخر النبوة» تتجدد مع الأيام» يتوب القليل 
ويستمر الأكثرون» وينضم إليهم من انضم» حتى ذكر ابن عباس وغيره أن النفاق في آخر 
عهد النبي 4 كان أكثر من أوله» ولو كانت هناك استتابات وقتل لمن يتفوه بمثل الكلام 
الكفري السابق لما بقي من المنافقين من يجرؤ على مثل هذه الأقوال والأعمال. 

رمی آخر سیفه» وقال: لقد ذکرني حديثكم هذا ببعض مشايځنا الذي کان یردد کل 
حین هذه العبارة [یستتاب» فإن تاب وإلا قتل]ء وعندما سألناه عن سر تردیده ها بعد کل 
حکم شرعي» ذكر لنا أن شيخه فيها هو ابن تيمية.. ثم ذكر لنا أنه جمعها في مصنف خصها 
به» ثم راح يقرا لنا منها آمثال هذه الفتاوى: (من قال لرجل: توكلت عليك أو نت حسبي 
آو آنافي حسبك .. يستتاب فإن تاب وإلا قتل.. من اعتقد آن آحدا من آولیاء الله يكون مع 
محمد کا کان الخضر مع موسى» فإنه يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.. الرجل البالغ 
إذا امتنع من صلاة واحدة من الصلوات الخمس أو ترك بعض فرائضها المتفق عليها فإنه 


یستتاب فإن تاب وإلا قتل.. من لم يقل أن الله فوق سبع سمواته فهو کافر به حلال الدم 


۹۲ 


يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه» وألقى على بعض المزابل.. من قال القرآن حدث فهو 
عندی جهمی يستتاب فإن تاب والا ضربت عنقه.. من قال إن أحدا من الصحابة أو 
التابعين أو تابعى التابعين قاتل مع الكفار فهذا ضال غاو بل كافر يجب ان يستتاب من ذلك 
فإن تاب وإلا قتل.. من اعتقد صحة مجموع هذه الأحاديث فإنه كافر يجب أن يستتاب فإن 
تاب وإلا قتل.. من جحد حل بعض المباحات الظاهرة المتواترة كالخبز واللحم والنكاح 
فهو كافر مرتد يستتاب فإن تاب والا قتل.. إن اضمر ذلك (يعني تحريم اللحم أو الخبز أو 
النكاح) كان زنديقا منافقا لا يستتاب عند أكثر العلهاء» بل يقتل بلا استتابة إذا ظهر ذلك 
منه.. من م يلتزم هذا الشرع أو طعن فيه آو جوز لحد الخروج عنه فإنه يستتاب فإن تاب 
وإلا قتل .. من ادعى ان له طريقا إلى الله يو صله إلى رضوان الله وكرامته وثوابه غير الشريعة 
التی بعث الله با رسوله فإنه أيضا كافر يستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه.. أكل الحيات 
والعقارب حرام باجماع المسلمين فمن أكلها مستحلا لذلك فإنه يستتاب فإن تاب وإلا 
قتل.. من قال القرآن خلوق وانه یستتاب فإن تاب والا قتل.. من قال ان الله م یکلم موسی 
تکلی] یستتاب فان تاب والا یقتل.. من ظن أن التکبیر من القرآن فإنه پستتاب فإن تاب 
والا قتل.. من أخر الصلاة لصناعة أو صيد أو خدمة أستاذ أو غير ذلك حتى تغيب 
الشمس وجبت عقوبته بل جب قتله عند جمهور العلماء بعد أن يستتاب.. من قال إنه جب 
على المسافر أن يصوم شهر رمضان وكلاهما ضلال غالف لاجاع المسلمين يستتاب قائله 
فان تاب وإلا قتل ٩)‏ 

هذه مجرد أمثلة عن فتاواه الكثيرة المملوءة بالحقد والكراهية» والبعيدة عن القيم 
القرآنية.. وللأسف فقد كانت هي زادنا الذي كان مشايخنا يزودوننا به» فلذلك امتلأنا بكل 


أصناف العداوة والبغضاء. 


(۱) هذه نصوص لفتاوى في مواضع متفرقة من كتب ابن تيمية» وخصوصا مجموع الفتاوى. 


۹۳ 


۹٤ 


سادسا اللإحسان 


قام ا لحكيم السادس بين الصفين» وقال: أجيبوني يا من لا تزالون تحملون سيوفكم.. 
آليس الإإحسان من القيم العظمى التي نادى بها القرآن الكريم» وأوجبها على المؤمنين؟ 

قال أحدهم: بلى.. وهل في ذلك شك؟.. إن صبياننا يعلمون هذاء وكيف لا 
لهرت وهم بقروون قرله قال جاما بين الذعرة للمدل والاتحبات م زد اث باز 
اذل خسان وَإِيتاءِ ذِي القَربّى وَينْهَى عَنِ الْمَحَْاءِ انكر وَالْبغّي يَعظكُم لعَلَكُمْ 
َذكَرُونَ# [النحل: ]٩۹۰‏ 

قال الحكيم: فهل تعلمون الجزاء العظيم الذي أعده الله للمحسنين؟ 

قال الرجل: أجل.. وأوله وأعظمه معية الله للمحسنين» كا قال تعالى: إن المع 
الَذِينَ اموا وَالَذِينَ هُمْ نود [النحل: ]١١۸‏ 

قال آخر: وقبله وبعده ومعه حب الله للمحسنین» کا قال تعالی: #وَأنفِقواني سبیل 
الله ولا هوا بايدِيكُمْ إل التَهلْكة وَأخيسوا إن الهمحِبُ الَْحْيين) [البقرة: ]٠۹١‏ 

قال آخر: وبعد ذلك كله خير الدنيا والآخرة.. والذي عبرت عنه آيات كثبرة منها 
قوله تعالی: ل ب مَن آسلَم وهه له وهو حن قله اجره عند رب ولا حف لبهم ولا 
هم نون [البقرة: 1۱٠۲‏ وقال: 3 الَذِينَ اشَجَابُوا له وَالرَسُولِ من بع ما اام 
اقرح لِلَذِينَ خسوا مِنْهُمْ وَانقَوا اجر عَظية) [آل عمران: ]۱۷١‏ 

قال آخر: بل إن الله تعالى ذكر أنه أعد للمحسنين من الجزاء ما م يعده لغيرهم.. فلهم 
الحسنى والزيادة.. قال تعای: لین خسوا ا شتی وزیادة ولا يرهق ق وجُوَهم قرولا 

ذل اوليك أَضحَابُ اة هُمْ فيا ادون 4 [بونس: ]۲١‏ 


قال الحكيم: بورك فيكم.. أتدرون سر كل هذا الجزاء العظيم ا معد للمحسنين؟ 


۹0 


قال رجل منهم: أجل.. فالإحسان هو المرتبة العليا من الدين.. وقد قال تعالى يذكر 
ذلك: ومن اخسن ديتا عن اَسلَم وجه لله وهو حي وَانبَعَ مله راهيم حَنيمًا واد ا 
راهيم ليا € [النساء: »]٠٠١‏ وقال رسول الله # في تعريف الإحسان: (أن تعبد الله 
کأنك تراه فان لم تکن تراه فإنه يراك)۱٩‏ 

قال الحكيم: آلا ترون أن مرتبة عظيمة مثل هذه استحق أصحاا أن ينالوا رضوان 
الله ومعيته وعبته.. وينالوا فوق ذلك الجزاء العظيم في الدنيا والآخرة.. آلا ترون أننا 
بحاجة إلى التحقق اء بل وضع كل متنا في الرقي في درجاتما الرفيعة؟ 

قالوا: بلى.. ونحن نفعل ذلك بحمد الله. 

قال الحكيم: من السهل أن ندعي لأنفسنا ما نشاء.. لكن الأمر خلاف ما نتوهم أو 
ا ن ا کی ا ا لیس بأمَانیگْ ولا مان 
هل اتاب مَنْ يعمل سوءَا نر به ولا جد له مِنْ دون الله ولا ولا يرا [النساء: ]٠١١‏ 

ULAR SLE E 
أرقى المراتب» وتحققنا بأعلى درجات الإيان.. وقد وعدنا مشاخنا بنا بمجرد أن تسفك‎ 
دماءنا في هذه الحرب المقدسةء ستستقبلنا الملاتكةء ومعها كل ما نهواه من فضل ونعمة.‎ 

قال الحكيم: أجيبوني.. آليس الشيطان يتلاعب بالحقائق» ليخدع بها من يشاء؟ 

قال رجل منهم: أجل.. وقد قال آخبر تعالى عن وساوس الشيطان لآدم عليه 
السلام» وأنه وعدهما بالخلود إن أكلا من الشجرة: «قَوَّسْوّس كا الشَيْطَان لدي ها ما 
وري عن ِن سوت قال ما تاا ربکا عن هذه السجَرَةِٳلا ن وتا ملَكينِ او كوت 
می الخالدینَ (۲۰) وَقَاسَمَما إن لا بَنَ التَاصِحِينَ 4 [الأعراف: ]۲٠۲۰‏ 

قال الحكيم: آلا ترون أن خدعة الشيطان التي انطلت على آدم عليه السلام مع ما 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


۹٦ 


علمه الله من الأسماء» وما رآه من العجائب» ومع التحذيرات الإهية التي حذر با.. يمكن 
أن تنطلي علينا أيضاء فنتصور الإساءة إحساناء والجور عدلا؟ 

قال الرجل: بلى.. ذلك صحيح» فنحن لسنا معصومين. 

قال الحکیم: ومشایخکم.. هم معصومون فی| يدعونکم إلیه.. أو یعدونکم به؟ 

قال الرجل: لا.. فهم لا يدعون لأنفسهم ذلك.. ونحن لا ندعي هم ذلك. 

قال الحكيم: آلا يمكن أن تكون الوعود التي وعدوكم با نما آخطأوا فيه؟ 

قال الرجل: حال ذلك.. فهم قد اقتبسوها من المصادر المعصومة المقدسة. 

قال الحكيم: فهل في هذه النصوص المقدسة ذكر هذه الحرب» وما العمل فيها؟ 

قال الرجل: لا.. ليس فيها ذلك.. ولو كان فيها ذلك ما وقع الخلاف. 

قال الحكيم: فهو فهموه إذن؟ 

قال الرجل: أجل.. وفهمهم حترم لأآنه نابع من اجتهاد. 

قال الحكيم: وهل كل محترم معصوم.. ألا يمكن أن يكون ذلك المحترم قد أخطا في 
هذه المسألة دون غيرها؟ 

قال الرجل: ذلك ممكن. 

قال الحكيم: ألم تعلموا أن خطأ واحدا من آدم عليه السلام» وهو أكله من الشجرة 
تسبب في هبوطه من الجنة؟ 

قال الرجل: ذلك صحيح. 

قال الحكيم: ولكن الخطاً الذي قد يقع فيه مشايخكم ربا يوردكم جهنم. 

قال الرجل: لا.. نحن لا نخاف ذلك.. لأن كل مجتهد ينال أجراء آخطا أو أصاب.. 
ونحن آیضا با آنا مقلدون هم» فسیتحملون عنا ما وقعوا فيه من اجتهاد خاطی. 

قال الحكيم: أراك مع حفظك الجيد للقرآن الكريم نسيت أن تحفظ قوله تعالى: #إِذ 


۹۷ 


ترآ الَذِينَ ابوا مِنَ الَذِينَ ابوا وروا الْعَذَابَ وََقَطْعَتُ م OD‏ 
اللي ااا فام کا تیوا یکا ذلك بر اک حَسَرَاتِ عليه 
وَمَا هم بخَارجِينَّ من التار [البقرة: ]١١۷ »۱١٩‏ 

قال الرجل: بلى أحفظها.. وهي في سورة البقرة. 

قال الحكيم: فهل تعلم التحذيرات العظيمة التي وردت فيها؟ 

قال الرجل: أجل.. فهي تبر عن مشهد من مشاهد القيامة» حيث تبراً فيه الأتباع 
من المتبوعين.. وحيث يصلون جيعا نيران العذاب. 

قال الحكيم: فهل ينفع ذلك التبرؤ؟ 

قال الرجل: لا.. لا ينفعهم.. بل سيظلون يتحسرون. 

قال الحكيم: آلا يمكن أن يكون هؤلاء التابعين الذين أوردهم متبوعوهم العذاب 


قال الرجل: لا.. لا يمكن.. فمشايخنا يستحيل أن يكونوا كذلك. 

قال الحكيم: فهل لكم دليل من الغيب على استحالة ذلك عليهم؟ 

لم جد الرجل ما يقول» فقال الحكيم: آلا بدعوكم هذا بدل الرجوع إلى مشايخكم أن 
ترجعوا إلى مواقفكم الخطيرة هذه.. والتي يرتبط بها عز الأبد أو ذله.. أن تعرضوا أعالكم 
هذه على معايير الإحسان كا وردت في المصادر المقدسة» بعيدا عن آراء الرجال» لتروا هل 
تنسجم معه آم لا؟ 

قالوا: بلى.. ذلك صحيح. 

قال الحكيم: آلا يستدعي ذلك - أولا ۔ الرجوع لتلك المصادر للتعرف على حقيقة 
الأحسان الذي أنيط به كل ذلك الجزاء العظيم.. حتى لا تصيبنا خدع الشيطان التي يلبس 
با على العقول؟ 


۹۸ 


قالوا: بلى.. فالعلم مقدم على العمل. 

قال الحكيم: فهل تدرون ما اللإحسان؟ 

قال رجل منهم: أجل.. وكيف لا ندريه.. فالمحاسن ضذ المساوئ» كا قال تعالى: 

وَيّدرَوَن با تة السَيَة (الرعد/ ۲۲)» أي يدفعون بالكلام ا لجسن ما ورد عليهم من 

سىء غيرهم. 

قال الحكيم: فهل للإحسان علاقة بالنفس فقط.. آم له علاقة بالغير أيضا؟ 

قال الرجل: بل له علاقة بكليهاء وقد قال الفيروزاباديّ في تعريفه: (الإإحسان يقال 
على وجهين: أحدهما الإنعام على الغيرء تقول: أحسن إلى فلان» والثاني إحسان في فعله. 
وذلك إذا علم علا حسناء أو عمل عملا حسنا) 

قال الحكيم: فالإحسان بهذا يدخل في كل الأع|ال ما كان قاصراء أو متعديا؟ 

قال الرجل: أجل.. وقد ورد في الحديث ما يدل على ذلك» فقد قال 4: (إنّا لله كتب 
الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلةء وإذا ذبحتم فأحسنوا الأبحة)) 

قال الحكيم: آليس من الإحسان أن يمتم كل إنسان بعيوبه» لإصلاحهاء وتصحيح 
علاقته باللّه» وأن يقصر اهتامه بغيره على النصيحة؟ 

قال الرجل: بلى.. وقد أشار رسول الله # إلى ذلك فقال: (من حسن إسلام المرء 
ترکه ما لا یعنيه) 

قال الحكيم: أهذا الحديث من الأحاديث التي لا علاقة ها بالعمل.. آم أنها تتطلب 
عملا وحركة ووجودا خارجيا؟ 


قال الرجل: كيف تقول ذلك.. وقد نص العلاء المعتبرين على أن هذا الحديث من 


(۱) رواه مسلم. 


(۲) رواه الترمذي وغيره. 


۹4 


الأحاديث التي يعم تطبيقها يع شؤون الحياة.. بل قد روينا بأسانيدنا عن المحدث الكبير 
آي داود» قال كتبت عن رسول الله #۶ خمسائة آلف حديث» انتخبت منها ما تضمنه هذا 
الكتاب - يعني كتاب السنن - جمعت فيه أربعة آلاف وثانمائة حديث» ويكفي الإنسان 
لدينه من ذلك أربعة أحاديث: أحدها: قوله ¥#: (إن) الأعمال بالنيات)» والثاني: قوله 4: 
(من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه») والثالث: قوله 4¥: (لا يكون المؤمن مؤمنا حتى 
لا يرضى لأخيه إلا ما يرضى لنفسه)ء والرابع: قوله #: (الحلال بين والحرام بين)() 
وقد عبر بعضهم عن ذلك شعراء فقال : 
عمدة الدين عندنا كات ربع من كلام خير البريه 
اتق الشبهات وازهد ودع ما ليس يعنيك واعملن بنيه 
قال الحكيم: ألا ترون أنكم بتضييعكم هذا الحديث وقعتم في وقعتم فيه؟ 
قال الرجل: كيف ذلك؟ 
قال الحكيم: آليس سبب الخلاف الذي حصل بينكم وبين إخوانكم هو فضول كل 
طرف منكم للتفتش على عقائد الآخر وأعاله. 
قال الرجل: لابد من ذلك» وقد كان من سنة سلفنا الصالح امتحان الناس للتعرف 
على عقائدهم» ليعاملوهم على أساسهاء وقد قال الذهبي: (قال هشام: لقيت شهابا وأنا 
شاب في سنة أربع وسبعين ومئة فقال لي: إن لم تكن قدريا ولا مرجئاء وحدثتك, وإلا | 
أحدثك» فقلت: ما في هذین شىء)(" 


“ 


وقال آبو مسهر: قدم ابو إسحاق الفزاري دمشق ن فاجتمع الناس ليسمعوا منه» 


(۱) جامع العلوم والحكم (1Y /١(‏ 
() جامع العلوم والحكم .(T /١(‏ 
(۳) سیر اعلام النبلاء: ۸/ .۲۸١‏ 


فقال: اخرج إلى الناس» فقل هم: من كان يرى القدر» فلا بحضر مجلسناء ومن كان يرى 
ري فلان» فلا يحضر ججلسناء فخرجت» فأخبرته م . 

وقال الحاكم: سمعت أبا سعيد بن بي بكر يقول: لا وقع من أمر الكلابية ما وقع 
بنيسابور كان بو العباس السراج» يمتحن أولاد الناس» فلا يجدث أولاد الكلابية» فأقامني 
في المجلس مرة فقال: قل آنا ابرا إلى الله تعالى من الكلابيةء فقلت: إن قلت هذا لا يطعمني 
أبي الخبز» فضحك وقال: دعوا هذا" 

قال الحكيم: ولم فعلوا هذا.. ألم يكن الكافرون والمنافقون يحضرون مجلس رسول 
الله 4# ولم ينهر أحدا منهم عن الحضور, أم أن هؤلاء يتصورون أنفسهم أعظم وأشرف من 
رسول الله ھ؟ 

رمى رجل منهم بسيفه» وقال: بورك فيك.. لكأني أول مرة أسمع قوله 4#:(من 
حسن إسلام المرء ترکه ما لا یعنیه). فلو آن کل مؤمن اکتفی بتطبیق ما كلف به من آوامر» 
وترك لغيبره الحرية في أن يارس ما اعتقده لما حصلت كل هذه الفتنة. 

لقد صرح بذلك قوله تعا: اوقل احق من ربكم فمن اء ومن ومن سَاءَ 
قَلْيكُمُر4 [الکهف: ۲۹]» وقوله: فل باجا الاس قد جَاءَكُم اح من ربكم قَمَن هذى 
ا هتي لتقيو ومن صل إا َل علا َا نا عَلَْكُمْ برکیل) [يونس: [١١۸‏ 

رمى آخر بسيفه» وقال: أجل.. وقد ورد في الروايات الكثيرة أن أصحاب النبي 4# 
كان بعضهم يصوم في السفر» وبعضهم بُفطر» (فلا ينر الصائم على لطر ولا الَغطر على 
الصائي)" 


(۲) سیر علام النبلاء: /۱٤‏ ۳۹۰. 
(۳) جامع بیان العلم وفضله (۲/ )٠١١‏ 


وقد قال يونس الصدفي: ما رأيت أعقل من الشافعي» ناظرته يوماً في مسألة ثم 
افترقناء ولقيني فأخذ بیدي ثم قال: (یا با موسی ألا يستقيم آن نكون إخواناً وإن ل نتفق 
في مسألة!)» وقد قال الذهبي معلقاً على هذه القصة: (هذا يدل على كمال عقل هذا الإمام 
وفقه نفسه فم| زال النظراء يختلفون)(“ 

رمى آخر بسيفه» وقال: بورك فيكم.. لقد تذكرت لتوي مقولة ليحيى بن سعيد 
يقول فيها: (ما برح المستفتون يستفتون فيحل هذا ويحرْم هذاء فلا يرى المحرْم أن المحلل 
هلك لتحليله» ولا رى المحلل أن المحرّم هلك لتحريمه)ء وقال آخر: (إذا رأيت الرجل 
يعمل بعمل قد اختلف فيه وآنت تری غیره فلا تنهه) 

رمی آخر بسیفه» وقال: بورك فيكم.. لقد تذكرت لتوي ما ورد في الحديث عن عبد 


س 


الله بن مسعود» قال: سمعت رجلا قرا آية سمعت من رسول الله چٹ خلافها"» فأخذت 
بیده» فأتیت به رسول الله پء فقال: کلاک| حسن» ثم قال: (لا تختلفواء فان من کان قبلکم 
اختلفوا فهلكوا)".. فهذا الحديث يجيز الاختلاف ويعتبره» لكنه بحرم الخلاف.. فالخلاف 
شقاق» ويؤدي إلى الهلاك. 

بل قد ورد ني الحديث عن ابن عمر قال: قال رسول الله 4# لنا لما رجع من الأحزاب: 
لا يصلين أحد العصر إلا في بني قريظة» فأدرك بعضهم العصر في الطريق» وقال بعضهم: 
لا نصلي حتى نأتيهاء وقال بعضهم: بل نصلي ولم يرد ذلك مناء فذكر ذلك للنبي #يء فلم 
يعنف واحدا منهم.. وهذا يدل على أن ني الدين سعة.. وأن كل فهم للنص يمكنه أن يكون 


مقبولا ما دام لا يعارض أصول الدين ولا قواعده. 


(۱) فتح البر بترتيب التمهيد لابن عبد البر )١٤۸/٤(‏ 
() المراد منه الاختلاف في كيفية قراءتما. 


)۳( رواه البخاري. 


1۰۲ 


رمى آخر بسيفه» وقال: صدقتم جيعا.. لقد ملأ مشايخ السوء قلبي أحقاداء فقد 
كنت أنهض كل صباح لأشق عن قلوب المؤمنين» وأبحث عن عقائدهم» لأرميهم بعدها 
بالبدعة.. ثم أصليهم نار جهنم» ليرتاح قلبي» وتطمئن نفسي.. 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت يا أخي.. لقد كان أولئك المشايخ يعرضون عن 
أحاديث رسول الله 4 التي تنهانا عن الشق عن قلوب الناس لمعرفة عقائدهم.. ليعوضوها 
بحديث ينسبونه لسفيان الثوري يقول فيه: (امتحنوا آهل الموصل با لمعاف فمن ذكره - يعني 
بخير - قل ت هؤلاء أصحاب سنة وجماعةء ومن عابه قلت هؤلاء أصحاب بدع)٠‏ 

وبحديث لأحمد بن حنبل يقول فيه: (إذا رأيت من يغمزه - يعني حاد بن سلمة - 
فاتهمه ؛ فإنه کان شديداً على أهل البدع) 

وبحديث ليحيى بن معين يقول فيه: (إذا رأيت إنساناً يقع في عكرمة وماد بن سلمة 
فاتهمه على الإسلام) 

وبحدیث لابن حبان پقول فیه: (ولم یکن یثلبه في زمانه إلا معتزلي قدري أو مبتدع 
جهمي لا كان يظهر من السنن الصحيحة التي ينكرها المعتزلة) © 

وبحديث لنعيم بن حاد يقول فيه: (إذا رأيت العراقي يتكلم في أحمد - يعني ابن 
حنبل - فاتهمه» وإذا ريت الخراساني يتكلم في إسحاق - يعني ابن راهویه - فاتہمه» وإِذا 
رأيت البصري یتکلم في وهب بن جریر فاتہمه) ( 


وبحديث لأبي حاتم الرازي يقول فيه: (إذا رأيتم الرجل يحب أحمد بن حنبل 


(۱) تہذیب الکال ۲۸/ ٠٣١۳‏ . 

(۲) سير أعلام النبلاء: 0/۷ 

(۳) تهذيب الكل للمزي ۷/ ۲۹۳ » وسير أعلام النبلاء ۷/ ٤٤۷‏ . 
() تهذیب الکال ۷/ ۲۹۷ 

() سير أعلام النبلاء: ۳/1۱ 


1۰۳ 


اغلا اچ س 

وبحديث لمحمد بن هارون المخرمي الخلاس يقول فيه: (إذا رأيت الرجل يقع في 
أحمد بن حنبل فاعلم آنه مبتدع) ) 

وبحديث أبي الحسن الطرخاباذي امَذاني الذي يقول فيه: (أحهمد بن حنبل عنة 
يعر قا جا المسلم من الزنديق)" 

ری ار سه رال دغل ھول چا عن فل ان ول تفر لرا آلقی 
بكم السام لست مُوْمنَا) [النساء: ٤۹]ء‏ فالآية الكريمة تمنع ا لمؤمنين من أن يخرجوا أحدا 
من الإيمان بمجرد إلقائه السلام“ أو إظهاره لأي شريعة من شرائعه.. لكن أولئك المشايخ 
لم یکونوا یکتفون لا بالسلام» ولا بالشهادتین.. ولا بالصلاة.. ولا بالقرآن.. بل کانوا 
يشترطون للحكم على المؤمنين بالإيمان أن يذعنوا هم ولمشايخهم إذعانا تاماء حتى يشهدوا 
هم بالإییان. 

وقد ذكر الله تعالى أن سبب ذلك الإفراط في حب الديناء فقال: عون عَرَضَ 
ا اة لذا € [النساء: ..]۹٤‏ فالدنيا ومناصبها وأمواها وحب التعزز فيها هو الذي دعا 
أولئك المشايخ إلى أن يعتبروا أنفسهم معايير للإسلام والزندقة. 

رمی آخر بسیفه» وقال: لقد غفل أولئك المشايخ الذين حجبونا عن ربنا وملأوا 


قلوبنا أحقادا عن تلك الروايات الكثيرة التي تدعونا إلى الاهتمام بأنفسناء وترك الخلق 


(۱) تہذیب الکال ٤٥٦/١‏ 

() تہذیب الکال ٤٥٦/۱‏ 

. ٤٥١ /١ تہذیب الکال‎ )۳( 

(6) من الروايات الواردة ني سبب نزول الآية ما رواه أحمد عن ابن عباس قال: مر رجل من بني سليم بنفر من أصحاب 
النبي #۶ وهو يسوق غنا له» فسلم عليهم فقالوا: ما سلم علينا إلا ليتعوذ منا. فعمدوا إليه فقتلوه» وأتوا بغنمه النبي ل 
فنزلت الآية» تفسیر ابن کثر (۲/ ۳۸۲) 


للخالق» فهو ربهم» وأعلم بهم» وبكيفية تربيته هم.. لقد تذكرت لتوي ما ورد في الحديث 
عن رسول الله # أنه قال: (أول من يدخل عليكم رجل من أهل الجنة)ء فدخل رجل» فقام 
إليه ناس» فأخبروه» وقالوا: أخبرنا بأوثق عملك في نفسك» قال: (إن عملي لضعيف» 
وأوثق ما أرجو به سلامة الصدر» وتركي ما لا يعنيني)“ 

رمى آخر بسيفه» وقال: لقد غفل آولئك المشايخ عن تلك النصوص المقدسة الكثيرة 
التي تدعونا إلى تحسين علاقاتنا بالناس مها اختلفت مذاهبهم.. وراحوا يشحنون قلوبنا 
بالأحقاد التي تجعلنا أغلظ أكبادا من الإبل. 

لقد غفلواع) ورد في القرآن الكريم من شأن يوسف عليه السلام في السجن» و 
eS‏ 
e‏ مرا وَقَال الَ خر إن أَرَاني س 
و ناراك من الْحْسنَ) [يوسف: ]۳١‏ 
Ra ay,‏ 


مشاغنا )ا اعتروه من المحسنين» ولا أقبلوا پسألونه.. وکیف يسألون من يعبس في 


E 
Ê 


وجوههم» و جرهم ويحتقرهم. 

رمى آخر بسيفه» وقال: آتذكر جيدا ذلك اليوم المؤ م الذي ذهبت فيه إلى بعض 
مشايخناء وأخبرته أن والدي قاما بزيارة لبعض الأضرحة» وأن) طلبا مني اصطحاب|ء 
فأخبرني آنا مشر كان» ثم أتبع ذلك بقوله ناقلا عن شيخه ابن تيمية: (فإن الوالد إذا دعا 
الولد إلى الشرك ليس له أن يطيعه بل له أن يأمره وينهاه وهذا الأمر والنهي للوالد هو من 
الإحسان إليه. وإذا كان مشر كا جاز للولد قتله)“ 


(۱) جامع العلوم والحکم (۱/ )۲۹٤‏ 
(۲) مجموع الفتاوى (VA /٠٤(‏ 


وقد جعلتني فتواه تلك آفكر مرات كثيرة في قتلهاء لولا آني قرت قوله تعالى: 
وَوَصَينا الإنْسَانَ بوَالِدَهِ E‏ وا عل وَهنِ وَفْصَالةٌ في عامين اَن اشكر لي 
وَلِوَالِدَيْكَ إل الَصِيرٌ )٠١(‏ وَإن جَاهَداك على أن تسرك E‏ 


وَصاحبها في اليا موقا واب سبي مَن أنابَ 4 ل مرک ان ا کک 
َعْمَلُونًَ 4 [لقان: ]٠١ ۰۱٤‏ 

وقرأت معها كيف تعامل إبراهيم عليه السلام مع قريبه المشرك. كا قال تعالى: * 
وَاذْكَز في اتاب إِبرَاهيم له كان صِدَّيقًا تًا (۱ )٤‏ د قال بيه يات عبد ما لا يِسْمَع 


وموم م 


a,‏ ر ولا يعني عَنْكَ سا )٤٨(‏ يبت ٳئي قذ جَاءَني ِى الم ما يأك قَاتبعْني اه هدك 


صرَاطًا سوبا )٤۳(‏ يَاأَبَتِ لا تَعْبدِ السَيْطَانَ نان ن الشَيْطَانَ ان لِلرَحّن عَصِبًا (6 )٤‏ يَاأَبَتِ ني 


حاف ان يَمَسَكَ عَدَاب مِنَ الرَحمَن فتكو ن لِسَيْطَانِ وَل )٤(‏ قال راغب نت عَنْ هتي 


م 


راهيم لن 1 کته لأر جك وَاهُجُرني مَليَا 0 )٤‏ قال سام عَلَيكَ ا کک 


! 
TS‏ 
بَا )٤۸(‏ [مریم: ]٤۸ - ٤۱‏ 
رمى آخر بسيفه» وقال: لقد حصل لي ما حصل لك» ولكن ليس مع أهلي» وإنا مع 
جيراني وأقاربي جميعا الذين أعلنت الحرب عليهم بسبب خالفتهم لا أراه من آراء» أو لمن 
أواليهم من الناس.. وقد جعلني ذلك أمتلئ بكل آنواع الحقد والكراهية مع أنني قبل 
التزامي كنت مسالماء بل وحبوبا من جميع الناس. 
أذكر ني ذلك اليوم ني ذهبت إلى شيخي» وحكيت له عن أصدقائي وجيراني» 
فسالني عن عقائدهم» فأخبر تم عنهاء فراح يجکي لي عن بعض مشایخه أنه قال: (من جلس 
مع صاحب بدعة فاحذره» ومن جلس مع صاحب البدعة م يُعط الحكمة» وأحب أن يكون 


بيني وبين صاحب بدعة حصن من حديد» آكل مع اليهودي والنصراني أحب إِلجّ من آن 


آکل مع صاحب البدعة). 

وحکی لي عن آخر قوله: (من آتاه رجل فشاوره فدله على مبتدع فقد غش الإسلام 
واحذروا الدخول على صاحب البدع فإنهم يصدون عن الحق)" 

وحكى لي عن آخر قوله: (من أصغى بإذنه إلى صاحب بدعة خرج من عصمة الله 
ووكل إليها يعني إل البدع) 

وحکی لي عن آخر قوله: (لآن بجاورني قردة وخنازير» أحب إل من أن يجاورني أحد 
منهم يعني أصحاب الأهواء)“ 

وحكى لي عن آخر أنه (جعل إصبعيه في أذنيه لما سمع معتزليًا بتكلم)(° 

وحكى لي عن آخر قوله:أنه (امتنع من سماع إبراهيم بن أبي بجيى المعتزلي» وقال: لآن 
القلب ضعيف وإن الدين ليس لمن غلب) 

وحكى لي عن آخر قوله لرجل ممن سماهم آصحاب الأهواء: أسآلك عن كلمة» فولى 
وهو يقول: ولا نصف كلمة» مرتین يشير بإصبعيه". 

رمى آخر بسيفه» وقال: لقد غفل هؤلاء جيعا أن بجدثونا عن مقولة إمام المتقين 
الإمام علي ني عهده لمالك الأشتر لما ولاه مصر فقد قال له: (.. وأشعر قلبك الرحة للرعية 


والمحبة هم واللطف بهم» ولا تكونن عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم» فإنهم صنفان إما أخ 


(۱) الحلية لأ نعيم ٠١١/۸‏ . 

(۲) شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم .۲٠١‏ 
() البر هاري في شرح السنة / ٠٠‏ . 

.۲۳١ شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم‎ )٤( 


() ابن بطة في الإبانة .٤٠١ /١‏ 


() ابن بطة في الإبانة .٤١ /١‏ 


(۷) شرح أصول اعتقاد أهل السنة برقم ۲۹۱. 
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لك في الدينء أو نظير لك في الخلق» يفرط منهم الزللء وتعرض همم العلل» ويؤتى على 
يديهم في العمد والخطاًء فأعطهم من عفوك وصفحك مثل الذي تحب أن يعطيك الله من 
روو 
رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. وقد غفلوا عن أولئك العلاء الصادقين الذين 
وقفوا ني وجه هذه الفتنةء كالشيخ جال الدين القاسمي"» فقد كان من دعاة الترفع على 
الأحقادء والتعامل مع الناس بإنسانية» لا با يقتضيه ولاؤهم وبراؤهم» فمن مقولاته في 
ذلك: (من المعروف في سنن الاجتماع أن كل طائفة قوي شأنهاء وكثر سوادهاء لا بد أن 
يوجد فيها الأصيل والدخيل» والمعتدل والمتطرف» والغالي والمتسامح» وقد وجد 
بالاستقراء أن صوت الغالي أقوى صدى» وأعظم استجابة» لأن التوسط منزلة الاعتدال» 
ومن حرص عليه قليل في كل عصر ومصرء وأما الخلو فمشرب الأكثر» ورغيبة السواد 
الأعظم» وعليه درجت طوائف الفرق والنحل» فحاولت الاستئثار بالذكرى» والتفرد 
بالدعوى» ولم تجد سبيلاً لاستتباع الناس ها إلا الغلو بنفسهاء وذلك بالحط من غيرهاء 
والإيقاع بسواها» حسب ما تسنح ها الفرص» وتساعدها الأقدارء إن كان بالسنان» أو 
الان 
وقال مدافعا عن المتهمين بالبدعة: (ولكن لا يستطيع أحد أن يقول: أنهم تعمدوا 
الانحراف عن الحق» ومكافحة الصواب عن سوء نية» وفساد طوية» وغاية ما يقال في 
الانتقاد ني بعض آرائهم: إنهم اجتهدوا فيه فأخطأواء وبمذا كان ينتقد على كثير من الأعلام 
سلفاً وخلفاً لأن الخطأً من شأن غير المعصوم» وقد قالوا: المجتهد يخطى ويصيب: فلا 
(۱) نهج البلاغة: .٠۳‏ 
(۲) وهو من علاء الحديث والتفسير» ومع ذلك ينكر عليه السلفيةء ويتشددون في رفضه انظر أقوال الشيخ ربيع بن هادي 


في جمال الدين القاسمي في [بيان ماني نصيحة إبراهيم الرحيلي من الخلل والإخلال] ص ])٠٠١-١٤(‏ 


(۳) الجرح والتعديل - ص٤.‏ 


٩۸ 


غضاضة ولا عار على المجتهد أن أخطاً في قول أو رأي» وإنا الملام على من ينحرف عن 
الجادة عامداً معتمداًء ولا يتصور ذلك في نجتهد ظهر فضله» وزخر علمه). 

وقال: (دع خالفك - إن كنت تحب الحق ‏ يصرح بم يعتقد فإما أن يقنعك وإما أن 
تقنعه ولا تعامله بالقسر ف انتشر فكر بالعنف أو تفاهم قوم بالطيش والرعونة. من خرج 
ني معاملة خالفه عن حد التي هي أحسن يحر جه فيخر جه عن الأدب ويجحو جه إليه لأن ذلك 
من طبع البشر مها تثقفت أخلاقهم وعلت في الآداب مراتبهم. وبعد فإن اختلاف الآراء 
من سنن هذا الكون» وهو من أهم العوامل في رقي البشر» والأدب مع من يقول فكره 
باللطف قاعدة لا يجب التخلف عنها في كل مجتمع. والتعادي على المنازع الدينية وغيرها 
م ان اغاعان ل الان وار سن ل اتدل 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد قال قبله صالح بن مهدي المقبلي: (فقول 
اللهم إنه لا مذهب لي إلا دين الإسلام» فمن شمله فهو صاحبي وآخي» ومن كان قدوة 
فيه عرفت له حقه» وشکرت له صنعه» غير غال فيه ولا مقصر» فان استبان لي الدلیل» 
واستنار لي السبيل» كنت غنياً عنهم في ذلك المطلب» وإن أل جتني الضرورة إليهم وضعتهم 
موضع الإمارة على الحقء واقتفيت الأقرب في نفسي إلى الصواب بحسب الحادثةء بريثاً من 
الانتساب إلى إمام معين» يكفيني أني من المسلمين» فإن أل جني إلى ذلك الله» ولم يبق لي من 
إجاباتمم بد» قلت: مسلم مؤمن» فإن مزقوا أديمي» وأكلوا لحمي» وبالغوا في الأذى» 
واستحلوا البذاء قلت: لسلام عَلَيْكُمْ لا تبتغي ا لاهين [القصص: .]٠١‏ لا ضير ار 
إل بنا مُنقَلبون) [الشعراء: ١٠]ء‏ وأجعلك اللهم في نحورهم» وأعوذ بك من شرورهم» 


(1) الحجرح والتعديل ص١٠‏ . 
() الجرح والتعدیل ۔ ص۳۸. 


۱۰۹ 


رب تج غا فحلا رفون لدت و الق خر القرون مو کرت أمیات ی 


(۱) العلم الشامخ في تفضيل الحق على الآباء والمشايخ» المقبلي» صالح بن المهدي» ص ۸-۷ 
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اغا :الحا 


قام الحكيم السابع بين الصفين» وقال: أخبروني يا من لا تزالون تحملون سيوفكم 
عن آول اسم من أسماء الله ا لحسنى تجدونه في القرآن الكريم. 

قام رجل من القوم» وقال: ذاك ما يعرفه صغارنا.. إنه لا شك اسمه الرحن المقترن 
باسم الرحيم.. فقد تكرر ذكرهما في سورة الفاتحة مرتين.. وتكرر ذكر رحة الله في القرآن 
الكريم بها لا يعد ولا بحصى.. بل لم يذكر من أساء الله الحسنى وصفاته العليا مثلها ذكرت 
رحة الله. 

قال الحكيم: فهل رحة الله خاصة بقوم دون قوم.. أو بخلق دون خلق.. آم آنا 
وسعت الخلق جميعا؟ 

قال الرجل: لاشك أنها وسعت الخلق جميعاء وقد قال تعالى::# وَرَهټي وتا 
گل يء اها ِن بون يوون الرَگاة لذبن هم ياتتا مود 4 

قال الحكيم: فهل يمكنها أن تسع المذنبين والخافلين والعاصين؟ 

قال الرجل: ويلك.. وهل نت في شك من ذلك.. فرحة الله وسعت كل شيء.. 
حتى الذنبين والخافلين والعاصين» وقد قال تعال:«فُل يا عاي الَذِينَ أَسْرَفُوا عَلّ 
أيهم ا فتطّوا من رة اله إن الله يعفر الوب جيعا نه هو امور اريم €[الزمر: 
۳ وقال: ِن دوك فل ركم ذو رَخَة وَاعة ولا يردبَأسة عَنِ الْقَوم الُجْرمِينَ 4 
[الأنعام: ]١٤١‏ 

قال الحكيم: فهل تجدون في آتباع الرسل عليهم الصلاة والسلام من عمر طويلا 
وهو كافر مشرك.. لكن رحة الله تداركته في آخر لحظة.. فآمن واتبع الرسل ومحيت عنه كل 
خطاياه.. بل عوض بدها الدرجات الرفيعة من الحنة؟ 


قال الرجل: أجل.. وهو كثير جدا.. وقد ذكر القرآن الكريم من أمثلته سحرة 
فرعون» فقد عاشوا حياتہم كلها في بلاطه یشرکون بالله.. ویارسون صنوف 
ا e e‏ | قالوا آمَنا 


کر قافضي مانت اض 5ة EE a‏ 
وما اَكرَهُتتا عليه من السحر وال یر ابی (۷۳) انه من يَأتِ رما ون 5 ھگ ا 
نموت ھاو لا کے (۷£) و ميات مُمًا ذ عَم الصالاتِ فأولَيكَ كم الدَرَجَات لعل 
)۷٥(‏ جَتات عَذنِ ري من ها اهار حالِدِينَ فيها وَدَلِكَ جَراء من كى (۷0) # [طه: 
[V1 - VY‏ 

قال الحكيم: فهل تراهم قد فازوا بالسعادة الأبدية بعد قوم هذا؟ 

قال الرجل: لا شك في ذلك.. ومن شك في ذلك فهو كافر يستتاب» فإن تاب وإلا 
قتل» ورميت رأسه في المزابل. 

قال الحكيم: أرأيتم لو أن رجلا من الغيورين أمثالكم راح لبعض هؤلاء السحرة» 
فقتلهم» کیف یکون مصیرهم؟ 

قال الرجل: لا شك أن مصيرهم حينها سيكون جهنم» وبس المصير. 

قال الحکیم: فکم سیمکثون فیها حینها؟ 

قال الرجل: سيخلدون فيها خلودا أبديا. 

قال الحكيم: ألا يكون الذي قتلهم حينها قد جنى عليهم..وقد حرمهم من السعادة 
الأبدية.. وأنزهم دار الشقاوة الأبدية. 

قال الرجل: أجل.. 

قال الحكيم: فهل تراه قاسيا بفعله ذلك آم رحی|؟ 
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قال الرجل: بل أراه قاسیا لأن الله ر مهم بمد آجاهم حتی یروا من آیات الله ما 
تطمئن له قلوہم» ویتخلصوا به من ضلاهم. 

قال الحکیم: فلم لا ڌ تتركون الفرصة لمن ترونمم قد ابتدعوا أو ضلوا عسى هداية الله 
تملا قلوهم.. وعسى رحة الله التي وسعت كل شيء تتداركهم؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: أخبروني عن خبر إبراهيم عليه السلام عندما جاءه 
الملائكة الذين يريدون إنزال العقوبة على قوم لوط بعد أن قامت الحجة عليهم.. هل ترونه 
راح يشجعهم على ذلك» ويفرح با عزموا عليه آم ترونه راح يستعمل كل الوسائل لنعهم» 
مع علمه بأنهم ملائكة الله؟ 

a 
لکن الله عاتبه‎ ٤ ذهب عن راهيم الرَوعَ وَجاء: نه ْفى بجاولا ني َر م لوط [هود:‎ 
ء مر رَبك لِم آتيهم عَذَاب عير‎ E على ذلك فقال: ابراه‎ 
]۷١ مَردودٍ [هود:‎ 

قال الحكيم: فهل ترون الله تعالى مدح إبراهيم عليه السلام في موقفه ذلك آم لا؟ 

قال الرجل: بل مدحه.. فقد قال تعالی قبل ذکر عتابه له: إن راهيم ليم اوه 
منیب [هود: ]۷٥‏ 

قال الحکیم: فھل كانت آفعال قوم لوط أفعالا شنيعة› وکان إبراهیم یعلم ہا آم لا؟ 

قال الرجل: بل كانت أفعالا شنيعة.. وكان إبراهيم عليه السلام يعلم بها. 

قال الحكيم: ومع ذلك.. فقد توسط هم ورحمهم وأثنى الله عليه بذلك. 

قال الرجل: ذلك صحيح. 

قال الحكيم: ولم كان كذلك؟ 

قال الرجل: لأن الأنبياء عليهم السلام جبلوا على الرحة.. وقد أخبر الله تعالى عن 


1۱۳ 


رسول الله 4# آنه کان من فرط حزنه على قومه بسبب عدم إیاہم یکاد یقتل نفسه.. قال 
5 لَلَعَلَكَ اخم تفَسَكَ عل تارم إن َيُوّمنوا ذا ا ليث أَسَمًّا 4 [الكهف :1 
وقال: «لَعَلَكَ باخ تََسَكَ ألا يكوا ممن € [الشعراء: ]٣‏ 

قال الحكيم: ولم كان كذلك؟ 

قال الرجل: لحرصه على إيمامم» وقد قال تعالى يبين ذلك: قد جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ 
لمكم زير عليه مَاعَيِمْ حَريص عَلَيْكُمْ بالُومنَ روف رَحِيمٌ € [التوبة: ]١١۸‏ 

قال الحکیم: ارآيتم لو أن رسول الله # تمكن حينها منهم» آكان يقيم عليهم جميعا 
حد الردة» فيقتلهم لشركهم» ولصدهم عن دين الله؟ 

قال الرجل: وأنى لنا أن نعرف ذلك. 

قال الحکيم: بلى.. ألم ترووا ني الحديث أن رسول الله # أجاب من سأله: (هل أتى 
عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟)» قال: (لقد لقيت من قومك ما لقيت» وكان شد ما 
لقيت منهم يوم العقبة» إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلى ما 
أردت» فانطلقت وأنا مهموم على وجهي» فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب فرفعت رأسي» 
فإذا آنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريل» فناداني فقال: إن الله قد سمع قول 
قومك لك» وما ردوا عليك» وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بها شئت فيهم» فناداني 
ملك الجبال فسلم علي» ثم قال: يا محمد فقال» ذلك في شئت» إن شئت أن أطبق عليهم 
اللأخشبين؟ فقال النبي #: بل أرجو أن بخرج الله من أصلامم من يعبد الله وحده» لا يشرك 
ته ش ٩)‏ 


قال الرجل: الحديث صحيح.. وقد رواه جمع کثیر من الثقاة الذين لا نشك ف 
نزاهتم وضبطهم وكفاءتهم في الرواية. 


(۱) رواه البخاري. 


11٤ 


قال الحکیم: آلا تری أن رسول الله # كان في إمكانه عن طريق ملك الجبال أن يقيم 
عليهم أحكام الدين.. ويقضي عليهم دفعة واحدة» وتستريح الأرض من شركهم؟ 
قال الرجل: لقد طمع رسول الله # في أن يكون من أولاد أولئك المش ر كين من يؤمن 


قال الحكيم: فلم لا تطمعون في أولاد من تحاربونمم أن ينتهجوا الصراط الذي 
تنتهجونه. 
قال الرجل: لقد كان ذلك في مكة.. لا في المدينة.. وكان قبل الهجرة لا بعدها. 
قال الحكيم: فهل ترون رحة الله ورححمة رسوله نسخت آم عطلت بعد الهجرة؟ 
قال الرجل: معاذ الله.. فرسول الله كا ذكره ربه رحة للعالمین.. ك] قال تعالى: # وَمَّا 
اساك إلا رح لِلْعَاَْ ‏ [الأنبياء: ]٠١١‏ 
قال الحكيم: ولكنكم تجعلونه رحمة خاصة بكم حين تسمحون لأنفسكم أن تقتل 
كل من يخالفكم بحجة أنه يخالف نبيكم. 
سكت الرجل» فقال الحكيم: ألستم تذكرون في دواوينكم التي هي هم عندكم من 
كل شيء ن كبار المشر كين الذين حاربوا رسول الله #» وتفننوا في حربه قد أسلمواء» وحسن 
إسلامهم.. وهم صاروا صحابة أجلاء.. وأنهم اكتسبوا بعد كل تلك الحروب التي 
خاضوها ضد الإسلام من الحرمة والمنعة ما لم يكتسبه الذين ولدوافي الإسلام وعاشوا به 
وماتواعليه. 
قال الرجل: تقصد هندا وأبا سفيان؟ 
قال الحکیم: وغیر هما کثیر.. آلستم تجلونہم وتعظمونہم مع کل ما فعلوه؟ 
قال الرجل: لأن رحة الله تداركتهم.. فتحولوا من أعداء أشقياء إل صحابة أجلاء. 


قال الحكيم: فلم لا تدعون رحة الله تتدارك هؤلاء البسطاء الذين تقاتلونمم.. ولإ لا 
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تدعون رحة الله تتنزل على آولادهم وأحفادهم إن لم تتنزل عليهم؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: أخبروني ماذا تفعلون برجل يحمل النجاسات.. 
ويضعها في المسجد؟ 

سل بعضهم سيفه» وقال: من رأيته يفعل ذلك لأغمدن سيفي في صدره.. أو 
لأجتزن رقبته وأرمي برأسه للكلاب والثعالب. 

قال الحكيم: فهل لك دليل على ذلك من سنة نبيك الذي تزعم أنك تتبعه؟ 

قال الرجل: أجل.. فالمساجد من شعائر الله.. ومن حقرها فقد حقر شعائر الله.. 
و ا 

قال الحكيم: فهل أنت أكثر تعظيم) لشعائر الله من رسول الله ي؟ 

قال الرجل: معاذ الله.. فرسول الله 4# هو أعلم الخلق بالله» وأعظمهم تعظي| 
لشعائره. 

قال الحكيم: فما سنته فيمن فعل ذلك؟ 

قال الرجل: آنا لم أسمع باي سنة في هذا الباب. 

قال الحكيم: آم تسمع بحديث الذي بال في المسجد؟ 

قال الرجل: بى.. لقد أنستنيه الأيام مع ني لدي إجازة من مشايخي بروايته.. فقد 
حدثني شيخي عن شيخه إلى أي هريرة قال: بينها نحن في المسجد مع رسول الله 4# إذ جاء 
أعرابي فقام يبول في المسجد, فقال أصحاب رسول الله 4¥: مه مه» فقال رسول الله 45: (لا 
تزرموه» دعوه)» فترکوه حتی بال» ثم إن رسول الله 4ء دعاه فقال له: (إن هذه المساجد لا 
تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر» إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن)» 
فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشته عليه . 


(۱) رواه البخاري ومسلم. 


قال الحكيم: بورك في حفظك للحديث.. لكنك لم تكمله.. فللحديث تتمة. 

قال الرجل: أجل.. وقد رويتها بسندي عن أبي هريرة أن أعرابيا دخل المسجد 
ورسول الله # جالس» فصلى ركعتين ثم قال: اللهم ار هني وحمدا ولا ترحم معنا أحد 
فقال النبي #: لقد تحجرت واسعاً. ثم م يلبث أن بال في ناحية المسجد فأسرع الناس إليه 
فنهاهم النبي #5 وقال: (إن] بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين)» صبوا عليه سجلا من 
Es‏ 

قال الحكيم: فهل ترى أن هذه الحادثة خاصة بزمنه 4.. أم نها عامة؟ 

قال الرجل: بل هي عامة.. فقد ذكر رسول الله 4 في آخر الحديث لصحابته هذه 
المقولة: (إن| بعثتم ميسرين» ولم تبعثوا معسرين) 

قال الحكيم: فهل ترون ما تقومون به من قتل بعضكم بعضا من أجل رأي أو قضية 
أو موقف داخل في التيسير أم التعسير؟ 

سكت الرجل» فقال الحكيم: بل هو داخل في التعسير.. وأنتم بمواقفكم هذه 
تخالفون سنة نبيكم #.. بل تحولون دين الرحة إلى دين قسوة.. ودين اليسر إلى دين عسر.. 
نتم تحرفون الدين تحريفا خطيرا. 

رمى رجل سيفه» وقال: بورك فيك أا الحكيم.. لقد تذكرت لتوي كيف فعل 
رسول الله 4 عندما تمكن من أعدائه الذين صبوا عليه وأصحابه جيع آنواع العذاب» 
تلبقا آمواهم» وديارهم» وأجلوهم عن بلادهم» لكنه ¥ قابل كل تلك الإساءات 
بالعفو والصفح والحلم قائلاً: (یا معشر قریش» ما ترون أني فاعل بکم؟)» قالوا: خيرًاء أخ 
ريم وابن أخ كريم» فقال 4:(اذهبوا فأنتم الطلقاء) 

لقد آنزل الله عليه: ون عَاقَبتَم فاقوا بول ما عوقبتم بو وين صبرتم هو خير 


(۱) رواه ابو داود. 


لِلصابرینَ) (النحل:۱۲۹)» فاختار أن يعفو عنهم ویصبر على ما کان منهم» ون لا يعاقب 
فقال: (نصبر ولا نعاقب) 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي حدیث جابر آنه غزا مع 
رسول الله ايء فلا قفل معه أدركتهم القائلة في في واد كثير العضاة فنزل رسول الله جال 
وتفرق الناس يستظلون بالشجر» ونزل رسول الله ۶ تحت سمرة فعلق سيفه» ونمنا نومة» 
فإذارسول الله بي يدعوناء وإذا عنده أعرابي» فقال: (إن هذا اخترط علي سيفي» وأنا نائم» 
فاستیقظت وهو في يده فقال: من يمنعك مني؟) فقلت: الله ثلاثاء ولم یعاقبه وجلس. 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث جابر الآخر أن رسول 
الله ب جعل يقبض يوم حنين من فضة في ثوب بلال» ويفرقهاء فقال له رجل: يا رسول 
الله أعدل» فقال: (ويحك» من يعدل إذا آنا ۾ أعدل؟ قد خبت وخسرت إن كنت لا أعدل) 
فقال عمر: ألا أضرب عنقه فإنه منافق؟ فقال: (معاذ الله أن يتحدث أني أقتل أصحابي)"“ 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي حدیث عبد الله بن مسعود 
قال: لما كان يوم حنين آثر رسول الله ك ناسا في القسمة ليؤلفهم» فأعطى الأقرع بن حابس 
مائة من الإبل» وأعطى ناسا من أشراف العرب» وآثرهم يومئذ في القسمة» فقال رجل: إن 
هذه لقسمة ما عدل فیهاء وما ارید ہا وجه الله تعالی» قال: فقلت: والله لأخبرن رسول الله 
فاتیته» فأخبرته با قال» فتغیر وجهه حتی کان کالصرف» ثم قال: (فمن یعدل إِن | 
یعدل الله ورسوله؟ ثم قال: (ير حم الله موسى #» قد أوذي بأكثر من هذا فصير)" 


رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي حدیث عبد الله بن سلام: ان 


(۱) رواه البخاري. 
(۲) رواه بو الشيخ» وابن حبان. 


(۳) رواه مسلم. 
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زيد بن سعية ‏ وهو أحد علاء هل الكتاب من اليهود ‏ قال: إنه م يبق من علامات النبوة 
شئ إلا وقد عرفتها في وجه محمد ۶ حين نظرت إليهء إلا اثنتين لم آخبر هما منه: آن يسبق 
حلمه جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلاء فكنت أتلطف له لأن أخالطه فأعرف 
حلمه» فابتعت منه تمرا معلوما إلى أجل معلوم» وأعطيته الثمن» فلا كان قبل محل الأجل 
بيومين أو ثلاثةء آتیته» فآخذت بجامع قمیصه وردائه» ونظرت إليه بوجه غليظ» فقلت: يا 
محمد آلا تقضيني حقي؟ فو الله إنكم يا بني عبد المطلب لمطل» وقد كان لي بمخالطتكم علم» 
فقال عمر: آي عدو الله» تقول لرسول الله 4 ما أسمع؟ فوالله لولا ما أحاذر فوته لضربت 
بسيفي رأسك» ورسول الله 4 ينظر إلى عمر في سكون» وتؤدة» وتبسم» ثم قال: (آنا وهو 
كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمر» تأمرني بحسن الأداء» وتأمره بحسن التباعة» اذهب يا 
عمر فاقضه حقه» وزده عشرین صاعاء» مکان ما رعته)» ففعل عمر» فقلت: يا عمر» کل 
علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله 4 إلا اثنتين لم آخبر هما منه» يسبق حلمه 
جهله» ولا تزيده شدة الجهل عليه إلا حلماء فقد خبرت)اء فأشهدك آني رضيت بالله تعالى 
رباء وبالإسلام دیناء وبمحمد کا نب . 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث عائشة قالت: ابتاع 
رسول الله چا جزورا من أعرابي بوسق من تمر الذخيرة» فجاء منزله» فالتمس التمرء فلم 
يجده» فخرج إلى الأعرابي فقال: (عبد الله إنا قد ابتعنا منك جزورك هذا بوسق» من تمر 
الذخيرة» ونحن نرى أن عندناء فلم نجده) فقال: الأعرابي: واغدراه واغدراه» فوكزه 
الناس وقالوا: إلى رسول الله ي تقول هذا؟ فقال: (دعوه» فإن لصاحب الحق مقالا) فردد 
ذلك رسول الله ي مرتین أو ثلاثاء فلا رآه لا يفقه عنه قال لرجل من آصحابه: (اذهب إلى 


خولة بنت حكيم بن أمية فقل هما رسول الله 4 يقول لك إن كان عندك وسق من تمر 
(۱) رواه ابن حبان» والحاکم. 


۱۱۹ 


الذخيرة فسلفينا حتى نؤديه إليك إن شاء الله تعالى) فذهب إليها الرجل» ثم رجع قال: 
قالت: نعم هو عندنا یا رسول الله» فابعث من يقبضه» فقال رسول الله ءج للرجل: (اذهب 
فأوفه الذي له) فذهب» فأوفاه الذي له» قال فمر الأعرابي برسول الله بء وهو جالس في 
أصحابه» فقال: جزاك الله خبراء فقد أوفيت وأطيبت» فقال رسول الله #: (أولئك خيار 
التاسن فزق الط ن 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي حدیث آنس قال: كنت أمشى 
مع رسول الله 4# وعليه برد نجرانىّ غليظ الحاشية» فأدركه أعرابىٌ فجذبه بردائه جذبة 
شديدة» فنظرت إلى صفحة عنق رسول الله به وقد أثر بها حاشية الرّداء من شدَة ال لجحذبةء ثم 
قال: يا محمد مر لى من مال الله الذى عندك, فالتّفتَ إليه فضحك» ثم أمر له بعطاء. 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي حديث الرجل الذي اتی 
رسول الله ب يتقاضاه فأغلظ له» فهم به أصحابه» فقال رسول الله ::(دعوه فإن لصاحب 
الحق مقالاء ثم قال: اعطوه شيئا مثل سنة)» فقالوا: يا رسول الله» لا نجد إلا أفضل من 
سنه» قال: (اعطوهاء وخی ركم أحسنكم قضاء)" 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث اليهودية التي أتت 
رسول الله ي بشاة مسمومة» فأكل منها فجئ اء فقيل: ألا تقتلها فقال: (لا)“ 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي آن رسول الله ب لما کسرت 
رباعيته» وشج وجهه يوم أحد شق ذلك على أصحابه» وقالوا: لو دعوت عليهم» فقال 
رسول الله #: (إني لم أبعث لعاناء ولكن بعثت داعيا ورحمةء اللهم اهد قومي» فإنهم لا 

)١(‏ رواه مد وأبو الشيخ. 
() رواه البخاری ومسلم. 


() رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري. 


11۰ 


لن 

رمی آخر بسیفه» وقال: صدقت.. وقد تذکرت لتوي قول آنس: (ما رأيت أحدا 
کان أرحم بالعباد من رسول الله ٩)‏ 

رمى آخر بسيفه» وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث مالك بن الحویرث 
قال: كان رسول الله ي رحيماء رفيقاء فأقمنا عنده عشرين ليلةء فظن أنا قد اشتقنا إلى أهلناء 
فسألنا عمن تركنا عند أهلناء فأخبرناه» فقال: (ارجعوا إلى أهليكم» فأقيموا عندهي)" 

رمی آخر بسيفه» وقال: صدقت.. وقد تذكرت لتوي حديث أبي قتادة أن رسول الله 
ي قال: (إني لأدحل في الصلاةء وأنا أريد أن أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي فآتجاوز ني صلاتي 


ما أعلم من شدة وجدانه من بکائه)) 


)١(‏ رواه البيهقي في شعب الإيمان» مرسلاء ورواه موصولا عن سهل بن سعد مختصرا: (اللهم: اغفر لقومي» فإنمم لا 
اف 

(۲) رواه مسلم. 

() رواه البخاري ومسلم. 

)٤(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۲۱ 


الخاقة 


بعد أن تحدث هؤلاء وغيرهم بهذا وغيره.. قامت ضجة كبيرة بين الجيشين» 
وارتفعت آصواتہم بالبکاء وفجاة ربت قائدي کلا الجيشين يرمي سلاحه» ثم ينزل من 
على فرسه» ويسير نحو آخيه يعانقه ويقبله» ويجاول كل منه| أن يقبل جبهة الآخر. 

سرت روحانية عظيمة في ذلك الحين» لم تقطعها إلا أصوات بعض من لم يضعوا 
سيوفهم» فقد قال أحدهم» وكان ذات مرتبة كبيرة في أحد الجيشين» بل كان بمثابة مستشاره 
الإعلامي: ويلكم يا قوم.. آتستسلمون لبعض كلات قاها هؤلاء الجهلة المبتدعة الممتلئين 
بالضلالة.. ویلکم کیف تلاقون ربکم» وقد وضعتم سیوفکم قبل أن تغمدوها في صدور 
أعداء الدين؟.. ويلكم هل نسيتم سلفكم الصالح» وغيرتمم على الدين» وشدتهم على 
المبتدعة؟ 

قام آخر من الجيش الآخرء وهو يقول: أبعدوا عنكم وساوس الشياطين» وهلموا 
احملوا سيوفكم لتغمدوها في صدور أعدائكم.. فلا ينبغي لمن حل السلاح آن يضعه» ولا 
لمن ثار غبرة دين الله أن يسكت صوت غبرته قبل أن يعيد لدين الله حرمته. 

بقي هذان وغيرهما من كل الجيشين يصرخان من غير أن يلتفت فى) أحد.. وفجأة 
سار كلا القائدين إلى ربوة مرتفعة ليراهم الجميع» ويسمعهم» وهناك جرى هذا الحديث. 

قال الأول: أيما الإإخوان الفضلاء من كانوا معي أو كانوا مع أخي.. لست أدري ما 
أقول لكم» وكيف أعتذر لأني أخرجتكم من بين أهليكم وأولادكم لأزج بكم في هذه الفتنة 
العمياء..لقد غطى الران على قلبي بسبب بعض من استشرتهم من رجال الدين والدنيا.. 
فكلهم زينوا لي الجرائم التي حركتكم هها.. ودفعتكم إليها.. وأنا الآن تائب إلى الله تعالى.. 
وقد رميت سلاحي الذي كاد يصليني بالعذاب الأبدي والغضب الذي لا يطيقه أحد من 


۲۲ 


الخلق. 

ونا أشكر هؤلاء الحكاء السبعة الذين جعلهم الله آنوارا نمتدي ما.. وشموسا 
تحرق كل ماني قلوبنا من غل وحقد وحسد.. وأنا الآن أشعر براحة عظيمة.. فكل الأثقال 
SS‏ 

قال الثاني: بورك فيك يا أخي.. وأنا أعتذر لك.. ولكل من حملت في وجهه 
السلاح.. لقد كنت أسيرا للشيطان الرجيم.. وأسيرا لأولئك الذين يتاجرون بالدين في 
سبيل الدنياء وني سبيل أهوائهم.. ونا الآن قد عزمت مع أخي على أن نجتث جذورهم» 
لا بالمشانق والسجون» وإنم| بالعلم والحكمة والروحانية والتوجه الصادق إلى الله. 

فلولا غفلتنا عن الله ما تسربت شياطين الإنس والحن لتكدر علينا صفوناء وتقلاً 
حياتنا با لمآسي والآلام.. لو آنا عرفنا الله» وعرفنا عظمته ورحته ولطفه بعباده لرآينا الكون 
أجمل بكثير وأعظم بكثير من تلك الصورة التي صورها لنا تجار الدين من أصحاب 
الأهواء. 

ولو عرفنا أنبياءنا وورثتهم الطاهرين» وشربنا من بحارهم العذبة لتخلصنا من كل 
السموم التي اشتعلت في صدورنا. 

قال الأول: لقد قررت آنا وآخي أن نجعل من الحكاء السبعة أئمة يهدوننا سواء 
السبيل» إليهم نرجع» وبمديم نهتدي» وبسيرتهم نسير.. فهم الذين فهموا الدينء وفقهوا 
عن رب العالمين.. 

قال الثاني: وقد قررنا أن ننزل العقوبة على كل من يسعى للفتنة أو يشعلها بيننا.. 
وسنبداً بهؤلاء الذين رفضوا أن يضعوا سيوفهم.. فالله تعالى آمرنا بالاجتماع على قتالهم» 
فقال: ون طَائِفتانِ من ومين افوا قَأَصَلِحُوا بيتا قن بع إِخْدَاهمَا NRE‏ 
فقاتلوا الي تبي تی تفيء إا اَم مر اله ِن اث الحا بيه اذل وفوا إن اله 


۳ 


حب قط4 [الحجرات: ]۹٩‏ 

فهم خيرون بين آمرين: إما الاستسلام لما تقتضيه العدالة» ونحن لن نفعل بهم إلا 
ما كان يفعل رسول الله 4 مع آلد أعدائه.. وإما أن يعلنوا الحرب علينا جميعاء وحينها 
سنقاتلهم» بعد أن نعتذر همم بأن ذلك لم يكن إلا بسببهم. 

فجأة سقطت كل السيوف التي لم تسقط من قبل.. وقد أجرى كلا القائدين تحقيقا 
في أسباب الفتنة» فوجدوا أن أولئك الذين رفضوا وضع سيوفهم هم أول من بدأها.. 
ووجدوا بعد اقتحام بيوتهم أن هم علاقة بدول أجنبية كانت تريد أن تستأصل بلدتنا 
بأكملها لا تفرق في ذلك بين جهة وجهة.. 

وقد توصلت التحقيقات إلى أن كل القتلى الذين قتلواء واتہم فيها طرف من 
الأطرف قصد إشعال الفتنة م يكن سببها إلا أولئك الخونة.. 

وتوصلت التحقيقات إلى العلاقة الحميمة التي كانت تربط مثيري الفتن في كلا 
ا لجهتين.. بل كان كلاهما يجتمعان» ويخططان لما يقول كل طرف» وما بجيبه الطرف الآخر. 

بعد أن اكتشفت بلدتنا بمعونة حكهائها كل ذلك أقيمت حكمة عادلة» وطبقت 
العدالة على أولئك الشياطين الذين كادوا يستأصلون الأخضر واليابس.. 

وقد حضر الحميع تطبيتق أحكام العدالة.. وانصرفوا جميعا بعدها إلى حياتهم إخوة 
متحابین متصافین» وكأنه م بحدث بينهم كل ما حدث من الفتن. 

وقد بارك الله في أولادهم وأرزاقهم وحياتهم.. فكانت النعم تهب عليهم من كل 
جهة.. وقد سمع أعداؤهم با وقع هم فازدادوا هيبة في أعينهم.. ولم يفكر أحد في الاقتراب 

بل إنه بسبب ذلك الرخاء الذي تحقتق في البلدة صار كبار التجار والعلاء من الدول 


المجاورة يزورونناويستثمرون أموالهم وعلومهم في بلدتنا.. وقد أكسبنا ذلك قوة على قوة.. 


€ 


ولم يكن ذلك وحده ما بورك لنا فيه.. فقد كانت أعظم بركة هي تلك المشاعر 
يصلون لله» ويتوجهون إليه بقلوب واحدة» وبآلسن متعددة.. وبعدها يعودون إلى أع اهم 


بقلوب صافية سليمة. 
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هذا الكتاب 


هذه الرواية موجهة بالدرجة الأولى لأولئك الإسلاميين ‏ حركيين كانوا أو سلفيين 
الذين تركوا الدعوة للإسلام ‏ الذي أردوا احتكاره دون سائر الناس ‏ وراحوا يتدنسون 
بعار الطائفية والحزبية والفرقة. 

فصار دورهم الوحيد نشر البغضاء والأحقاد في القلوب» ونشر التفكك والقطيعة 
في المجتمعات» ونشر الدمار والخراب في الأوطان. 

وهي تحاول أن تعيدهم إلى كتاب ربهم» وسنة نبيهم #» وهدي الأئمة الطاهرين 
الذين جعلهم الله مثلين لدينه» وورثة لنبيه. 

وقد وضعتها بشكل رمزي بسيط» ليسهل الأستفادة منها على العامة والخاصة. 


۲٦١ 


